الفصل الثالث                        نمطية النص بين المرجعية النظرية و التطبيقية


النص و الموضوعات السردية:
إن الموضوعات ذات البعد الحكائي غير متوفرة في نصوص المنهاج و جل هذه الموضوعات تلتقي في موضوع إنشائي واحد ، و لا تمثل طبيعة الحكي و حقيقة بنائه الداخلي على مستوى الشكل أو على مستوى الدلالة كما أن الحديث عن هذا النمط من النثر تتخذ بشكل موضوعات متميزة تتمحور حول أغلب المظاهر الحكائية أو البنيات الحكائية ، و البحث عن بعض القوانين المتحكمة في طبيعة اشتغالها داخل النص الحكائي
، و أن النصوص السردية متميزة عن غيرها من النصوص الأخرى و تقوم بدعامتين أساسيتين: 
 أولها: أن تحتوي قصة ما تضم أحداثا معينة.
 ثانيها: تحكى بطريقة معينة تسمى سردا.

هذه الأنماط من النصوص لم تسجل في نصوص المنهاج لا قديمة و لا حديثة بمواصفاتها الفنية المذكورة سابقا إلا ما يسمى بفن المقامة الذي أدرج ضمن هذه النصوص.

تحليل نص المقامة كنموذج:

معنى المقامة: 

جاء في لسان العرب المقام موضع القدمين، والمقام والمقامة بالضم:الإقامة، والمقامة بالفتح:المجلس والجماعة من الناس، وقوله تعالى:" لا مقام لكم" أي لا موضع لكم 
، فابن منظور يحدد معنى المقامة بمعنيين الأول المجلس والجماعة من الناس  والموضع أو المكان، وكذلك المقامة تعنى الجماعة من الناس ، فيكون معناها قد انتقل من مكان الاجتماع إلى المجتمعيين ، وقد وردت لفظة المقام في القرءان الكريم مقرونة أحيانا بلفظة ندي ، كما جاء في الآية:" أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا" (سورة مريم الآية 72)، ثم أن مدلول اللفظة أخذ يتطور مع الزمن فصارت المقامة بمعنى العظة والخطبة الأخلاقية، ينشدها الرجل بين يدي الخليفة والأمير
 ، وسميت بمقامة الزهاد وأشار بلاشير إلى أمر جدير بالالتفات مؤداه أن هذه المقامات أو العظات كانت تلقى على مسمع من الوجوه والمتأدبين ، فلابد لها إذن كي تبلغ غايتها من الإقناع والتأثير أن تعتمد مذهب من الكلام بليغا يقرع الأسماع و يستهوي القلوب، كما صنفت هذه المقامات خاصة عند ابن قتيبة ، واعتبرت نوع من أنواع الأدب كالشعر والخطب ، والجدير بالذكر أن معنى المقامة انحرف في القرن الثالث هجري ، فتدنى إلى الدلالة على كلام الشحّاذين الذين اضطروا في توسلهم إلى المحسنين بادعاءات توجيهية أن يستعملوا لغة مختارة منمقة ، ذلك أن الثقافة الأدبية التي كانت فما سلف من مميزات البلاطات ، وروادها أخذت في الانتشار بين طبقات الشعب ، وفي كتاب المحاسن والمساوئ للبهيقي نشره الشولي في صفحة 623 عظة من هذا النوع 
 ،وعلى ما يبدو أن المقامات كان معناه بيوت الوجوه والأعيان أو مجالسهم ، وهذا المدلول قديم العهد، وهذه اللفظة واردة في المقامة الأسدية بمعنى الخطبة والمقالة، وأطلق الهمذاني على هذا الفن الطريف من المقطوعات الأدبية التي ابتدعها باسم المقامات لأنها في معظمها تدور على الكبدية ، وليس في ذلك ما يدعو إلى إنكار و موافقة الاسم للمسمى  دليل على ذلك ، كما توسعت دائرة المقامة وشملت كلام المكدي أخبار وحوادث وآراء يقصها رواية جوال عن مكد، طارت شهرته في الأفاق أو عن مغامراته الخاصة
 ، وكذلك تشير بعض المصادر أن لفظ المقامة جاء بمعنى الحصة من الدرس ، إذ قالوا في رسائلهم التي قسموها دروسا جعلنها مقامات يقوم عندها من أهل العلم طبقات يأخذ كل منها بحظه وقسطه
 ، إذن ما هو أصل المقامات ومن هو مبدعها؟

أصل المقامة:
من الشائع أن بديع الزمان الهمذاني أول من أبتكر فن المقامات ، وقد أقر له بذلك كل من عرفه وعرف فن المقامات من بعده ، ويذهب هذا المذهب كثيرون من أهل التصنيف والتأليف كابن خلكان والقلقشندي ، قال هذا الأخير :" إن أول من فتح باب عمل المقامات علامة الدهر وإمام الأدب البديع الهمذاني ، فعمل مقامته المشهورة المنسوبة إليه، وهي في غاية البالغة وعلو الرتبة في الصنعة ، ثم تلاه أبو محمد قاسم الحريري، فعمل مقامته الخمسين المشهورة"
 ، و كون وقوف بعض مؤرخي الأدب على رأي الحصري  مدعاة في نضرهم ، تهافت الرأي السائد في ابتكار فن المقامات ، فزعم المستشرق مرغليوثر في دائرة المعارف الإسلامية :" أن مبتكر فن المقامات ليس الهمذاني كما اعتقد الناس زمنا طويلا ، وإنما الذي ساق البديع على تأليف مقامته كان قراءته الأربعين حديثا التي ألفها ابن دريد "
 ، ولأهمية المقامات فقد خاض فيها الكتاب والناقدون في البحث عن أصولها وهم كثيرون الذين تناولوا هذا الموضوع مثل زكي مبارك ، ومصطفى صادق الرافعي،وغيرهم. 

الحقيقة أن الناظر في أحاديث ابن دريد التي أثارها مرغليوثر فيرى هناك صلة بين المقامات والأحاديث التي تقوم على حكايات مسندة كالمقامات وأن تعدد المسند ، ثم تعتمد السجع وإن لم تلتزمه دائما ، وتعتمد أيضا على النوادر والحكم والخطب والنكت الأدبية واللغوية، والذي يتأمل هذه الصلة بين الأحاديث والمقامات فهذه الميزات شائعة في كتب الأدب عند الجاحظ وابن قتيبة وسواهما ، و لم يخرج عن هذا الإجماع في نسبة اختراع المقامات إلى الهمذاني إلا رأي قال به الحصري صاحب "زهر الأدب" زاعما أن البديع قلد في صنيعه ابن دريد ، فيقول :"لما رأى ـ  يقصد البديع ـ  ابن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثا و ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره و استنخبها من معادن فكره وأبداها للأبصار و البصائر ، وأهداها للأفكار و الضمائر في معارض عجمية و ألفاظ حوشية . فجاء أكثر ما ظهر ، تنبو عن قبوله إطباع و لا ترفع له حجمها الإسماع، وتوسع فيها إذ صرف ألفاظها و معانيها في وجوه مختلفة وضروب متصرفة ، عارضها بأربعمائة مقامة فلكدية ، تذوب ظرفا وتقطر حسنا 
، و بعد هذه التقديمات البسيطة عن أصل المقامات و من هو مبدعها و ليس المقصود من هذه الدراسة هو البحث و التوسع في هذا المجال إلا أن المقامات كان لها أصداء أثرت على صاحبها أكثر من تأثيرها في الشكل و البناء و لذلك يرى بلاشير هناك قرابة بين الأدب و المقامة ، تتجلى في موقف الفقير المعدوم ، مقبلا على الغني و القوي صاحب السلطان ينصحهما بالإقلاع عن ملذة الحياة ، لا لأنها دار المجاز الأخيرة من عمرها ندم و من عبرها سلم ، و قد روى الجاحظ و ابن قتيبة و ابن عبد ربه كثيرا من هذه المواقف التي سماها بعضهم مقامات
، إلا أن هناك بعض الحوادث التي ينبغي الإلتفات إليها و التي تدور حولها المقامات و هو أن للمقامات إطارا لا نجده عند غيره و هذا الإطار تتحرك ضمنه الحكاية أو المقامة وما تحيل إليه الوحدات و العناصر قصد تحقيق التماسك فيما بينها من هذه العناصر :

· العنصر المنطقية كالسببية و العموم و الخصوص.
· معلومات عن تنظيم الأحداث و الأعمال و الموضوعات و المواقف.
· السعي إلى التماسك في ما يتصل بالتجربة الإنسانية و يتدعم بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالم 
.
و هكذا نرى أن البديع في مقامته يمت بصلة إلى الأدب العربي جملة، ولذلك تعرف المقامة بأنها أحاديث أدبية لغوية يلقيها أحد الرواة على جماعة من الناس بقالب قصصي يقصد فيه إلى التسلية و التشويق و ليس إلى تأليف القصة و التحليل.
خصائص المقامة و أغراضها: يذكر المصنفون أن بديع الزمان أملى مقاماته في الكدية والكدية لفظة فارسية الأصل معناها التسول ، دخلت في اللغة العربية و كثر استعمالها في القرن التاسع عشر ، فاشتق منها فعل كدى و اسم الفاعل مكدي ، إلا أن لفظة مكدي لا تعني المتسول إطلاقا وإنما رجل يمتهن التسول متنكرا لابتزاز الأموال
، و لذلك من أول أغراضها:

الكدية: هي موضوع المقامات أصلا و الغاية القصوى من تأليفها ، فكيفما قلبت بصرك وبصيرتك تتمثل لك صورة الإسكندري شيخ المكدين واقفا في الناس يحتال عليهم فيشحذ هممهم و هكذا تدور المقامات على ضروب الخدع و الاحتيال و تنتهي مراحلها حين يرى أبو الفتح بطن كيسه قد نقنق بما قد نال من شبع و تخمة
، و لذلك فالكدية هي نوع من أنواع التسول الأدبي يلجأ فيها الكاتب في سؤال الناس، يستعمل فيها حيلة لطيفة تعتمد على الذكاء يتظاهر بالمرض ويمثل دور المصاب 
، وكذلك منهم من يتظاهر بالعمى 
 ، ومنهم أيضا من يكثر الطواف بالأسواق مكديا بالأوراق
. 
المقدرة اللغوية و التعليم: تهدف المقامة إلى هدف لغوي تعليمي و كان مقصد الهمذاني من أجل تعليم الجيل الجديد مفردات لغوية عربية ، وكذلك إظهار مقدرته في اللغة و طول باعه في الإلمام بمفرداتها ، ورسوخ قدمها في تراكيبها و مذاهب الكلام فيها شعرا ونثرا، فيعمد إلى المفردات الصعبة و الحوشية أحيانا ، و يغرف من بحر التراكيب المجازية فحب الظهور هذا وافق غاية المقامات التعليمية فاسترسل في ذكر المفردات الغريبة والتعابير المختلفة الوجوه
، وبناءا على هذا يلاحظ بديع الزمان استخدم كلمات مثل الصعلكة والسرقة في بعض مقاماته ، وهي عبارات لا يهضمها المتعلم أو القارئ إلا بعد الإلمام بشرحها ، وهي إشارات تجري في معرض كلامه ، وربما هي كلمات متداولة في عصره وهي لدى بعض الأدباء مفردات عامية مستحدثة ، ولذلك يقول بعض اللغويين علينا أن نضحي بفكرة الطول في سبيل الوصول للنص المستدير المكتمل الذي يحقق مقصدية قائله  في عملية التواصل اللغوي
، ولذلك يستخدم أي كاتب اللغة التي تحقق التماسك الدلالي انطلاقا من الجملة ، وهي أدنى وحدة نصية في اللغة ، ويوضح ذلك بعض اللغويين أن ترتيب الفكرة القائم على التماسك الدلالي ، أو أنها تقع على مستوى سطح النص أو التركيب لا على مستوى دلالته ، وقد يستخدم الكاتب في هذا المجال فكرة انغلاقه على نفسه كمحور لتحديد هذا الاكتمال ، لا بمعنى قبوله للتأويلات المختلفة،وإنما بمعنى اكتفائه بذاته
 ، فمقصدية بديع الزمان الهمذاني هي إبراز مقدرته اللغوية باستخدام مجموعة من التراكيب والكلمات المعبرة عن أشخاصه في حياتهم الخاصة ولغتها المعروفة.

النقد الأدبي في مقامة الهمذاني: إن الهمذاني بالغ في الاستخدامات اللغوية لإظهار مقدرته اللغوية وإحاطته بكنوز اللغة العربية المدفونة والمباحة، فلم يفته ذلك إلى اللجوء إلى عرض  معلوماته وآراءه في الأدب وعلوم العربية ، فتراه في مقاماته يعرض الأحاج والألغاز ترمز إلى كثير من المعاني من قريب أو من بعيد أو بعض الإشارات بالنظر على معانيها المختلفة في الأبيات التي يتحدث فيها عن أبطال مقاماته
 ، فالنقد الأدبي في القديم مرتبط بكل الأنماط الأدبية كما أشار إلى ذلك ميخائيل نعيمة إلى ارتباطه بالحياة انطلاقا من نظرة أي أديب أو كاتب حيث يقول :" الحياة والأدب  توأمان لا ينفصلان ، وأن الأدب يتوكأ على الحياة ، والحياة على الأدب ، وأنه ـ وأعني الأدب ـ واسع كالحياة عميق كأسرارها وهو ينعكس فيها وتنعكس فيه"
 ، فالأدب انعكاس ومرآة للحياة تساعد الإنسان على فهم هذه الحياة ، وتحولها وتطورها ، وهذا ما يبرز في مختلف الكتابات الأدبية المتفاوتة ، وهذه المسائل الذي يتناولها الكتاب تختلف من نظرة الواحد إلى الأخر، فالهمذاني هنا  يتناول هذه القضية من باب التعجيز الذي لا طائلة تحته ، فليس يرفدها ذوق مرهف يتبع أسرار الجمال ، فيعرض الأقوال على مشحذ الرأي والوجدان ، والذي يلفت النظر أن بديع الزمان في هذا المنحى من النقد مقلد يجري على ألسنة الأقدمين البدائية ، وكذلك في شأنه في المقامة التي تتناول بعض الأشعار يعرض خصائص الشعراء المشهورين كامريء القيس وطرفة بن العبد والنابغة و زهير والفرسدق وجرير، ويحاول أن يوازن بين الشعراء المحدثين والمتقدمين منهم ليعود فيرجح شعره في الكفة الثانية
، وعلاقة الأدب ومؤشراته مختلفة من مؤشر ديني وإيديولوجي وسياسي وثقافي واجتماعي ، وكل لفظة من هذه الألفاظ والمفاهيم لها علاقة بطريقة بناء النص ، ولذلك يقول شوبنهاور عن الفن :"أنه رؤية للحقيقة الباطنية للوجود"
، فإذا كان الفن كما يقول شوبنهاور هو رؤية حقيقية باطنية لمعرفة الوجود ، فإن الهمذاني حاول في هذا الصدد أن ينصب نفسه جاحظا لزمانه، فلكل زمان جاحظ ثم يردف بمبدأ نقدي لم يقصده بذاته  ، وإنما ليزري بالجاحظ فيقول :" لو انتقدتم لبطل ما انتقدتم "، وهذه نظرة صائبة في التحرر من الأهواء والاستقلال في الرأي ، والنظر بعين العقل لا بعين التقليد ، ومن ثم ينتقل إلى تنقد الجاحظ، أو قل على الحط من قدرته فيرميه بعيبين : أولها أنه ليس له شعر رائع يزاحم به الشعراء ، ثانيا أن كلامه سهل عار من المحسنات البيانية والبديعية ، فحكم البديع على الجاحظ فيه قيمة كبرى ومزية دالة سوى على تعنته وإبراز نفسه
،فنقد الجاحظ لم يبن على مقاييس ومعايير كانت مستخدمة أو غير مستخدمة في النقد القديم، وإنما اعتمد في نقده هذا على بعض مقدراته اللغوية والبلاغية، ولم يكن من الممكن إدراكه بشكل واع متبلور في مقاييس ومعطيات التحليل الأدبي ونقده.

النقد الاجتماعي: إن المتصفح لمقامات بديع الزمان برؤية دقيقة وإمعان النظر أن يفطن إلى  ما فيها من إشارات قريبة أو بعيدة ، مقصودة أو غير مقصودة، تكشف له نواحي ظليلة من حياة المجتمع في ذلك العصر المملوء بالمتناقضات والغرائب ، فإن بعض المقامات هي لوحات موحية تصور مختلف طبقات المجتمع في كثير من الأمصار الإسلامية في فارس والعراق والشام وغيرها 
، وبناءا على ذلك تبوأت المقامة مكانة مرموقة بين فنون الأدب العربي ، وهي انجاز كبير ، ويراها البعض أنها  مستقلة استقلال النص الذي تربطه العلاقات بين اللغة والعالم المحيط به ، وكذلك العلاقة التي تربط اللغة بكل الذوات المعنية بالنص وما يبرزه النص من مظاهر اجتماعية سائدة وابرز ما تعرض له البديع في هذا المنحى نقمته على القضاء وفساد أهله واستخدامه مطية للاحتيال بشرف عن طريق الدين و الشرع ،وهذا ما جسده عن طريق شخصياته المتحركة في بيئة المقامات خاصة عيسى بن هشام ، وعالج أيضا كثيرا من الظواهر الاجتماعية عن طريق المقامات الكثيرة ، وكان يعالج هذه القضايا أحيانا بنقمة وجد ، وأحيانا بغير مرارة أو تشفي ، وإنما بروح فكهة ساخرة
  ، وقد يطول البحث إذا أردنا تقصي النواحي الاجتماعية التي عالجتها المقامات  فهي كثيرة ومتنوعة وإنما فقط أشرنا إلى بعض الملاحظات التي وردت في مقامات بديع الزمان الهمذاني لمعرفة الموضوعات التي تناولتها المقامات وأغراضها الأساسية و من بين هذه الأغراض أيضا الوصف.

الوصف: الوصف في مقامات الهمذاني له حض كبير وافر يأتي تارة في أثناء السرد ويتعمده البديع أحيانا تعمدا أو ينساق إليه انسياق فثمة مقامات خصصها البديع للوصف فليس فيها من فن المقامة سوى الإطار و الإسناد الروائي إلى عيسى بن هشام كالمقامة الخمرية و الحمدانية والغزلية و الأسدية في سياقها العام، و الوصف عند الهمذاني مثلا في وصف الخمرة، فقدمها و لونها و طعمها ثم تأثيرها  في شاربها و كذلك في وصف صفاتها و نطقها حتى لم يبق إلى أرج و إشعاع
، فالوصف عند الهمذاني يجري هذا المجرى الذي جاء في سياق المقامة الجاحظية و يقوم جمال هذا الوصف على ملاحظة أعمال الشرهة في الأكل إذ يستأثر بوجوه الرغفان و عيون الجفان، كما يقوم على تصوير سرعته و شدة حركاته في تناول الأكل من قريب أو من بعيد، فتسافر يده على الخوان، وتجول في القصعة كالرخّ في الرقعة
، و الوصف عند الهمذاني في المقامات هو إنشاء أي كتابة في سياقات متعددة من إشارات وحكم إلى إنشاء مقامات تتلوها أخرى منها حسن الأغراض التي يرمي إليها في كتاباته ،و أنشئت هذه المقامات في أغلبها من قريحة و فطانة و رؤية و هموم إلى ما وشحتها من محاسن الكنايات و التوشيح، و التزيين مرتبط بكتابة المقامات و تشهد المقامات احتفاء واضحا من هذه المظاهر، و مثل هذه المظاهر الدين.

الدين: إن الناظر في مقامات بديع الزمان يلاحظ أن النقاش بين مختلف الفرق الدينية بين سنة وشيعة و معتزلة و غيرها، ظل ساريا يتجاذب حواشيه العامة بعد أهله، و قد أخذ منه الهمذاني في بعض مقاماته من أهل الاعتزال و غيره ،و القارئ يرى أن الكلام الموزون دفاعا عن عقيدة أهل السنة بطريقة غير مباشرة و تسفيه لآراء المعتزلة بأسلوب منطقي ترد فيه الحجج متقطعة الأنفاس عصبية الوقع ،يهزها النقد كأنها سيوف في يوم مقارعة، و قد عرض الهمذاني في هذا الصدد أهم آراء المعتزلة ردا سريعا موجزا
. يبدو أن الهمذاني في استخدام الدين يرمي إلى توضيح تفكير المعتزلة و التنديد بأقوالهم وأفعالهم فيتهمهم في دينهم، أما المقامة الحلوانية فقد وقف فيها الهمذاني بإيجاز كلي موقفه في المارستانية فلما سأله الحجام من أي بلد أنت؟ قال: من " قم "، فبدره عندها منشرحا حياك الله من أرض النعمة و الرفاهة  و بلد السنة والجماعة ثم عرض الحجام في أثناء هذيانه إلى مسألة كلامية كانت مثار خلاف بين المعتزلة و الأشاعرة و غيرهم
، إن نص الهمذاني يتم فيه تفسير القضايا الدينية التي كانت تمارس آنذاك و بين هيمنتها وتوجهها بين بعض الفرق الدينية وما كان يجري بينها من مشادات كلامية بين أهل الدين تدفعها دوافع دينية من سجية أو لأغراض غيرها، كما تطرق إلى قضايا أخرى مثل التكسب.

التكسب: كان الهمذاني من أصحاب الجمع و المنع يرد الحضارات متكسبا جشعا كبطله أبي الفتح الإسكندري، فاستخدم فن المقامات الذي ابتدعه لابتزاز الأموال منضويا تحت لواء الشعر المدحي،ومن مغامراته في هذا المجال أنه يقول عن لسان مطر يقول: 

مولاي أي رذيلة لم يأباها            خلف و أي فضيلة لم يأتها
ما يسمع العافين الا هاكها            لفظا و ليس يجاب إلا هاتها

و هذا التكسب الذي يحمل في طياته كثير من المعاني فمثلا المكديين منهم من يطرق الباب ليلا
، وكذلك ذكر الهمذاني :"منهم من يصطحب أطفاله معه لاستدرار عطف الناس " 
، وهكذا استعرض الهمذاني أنواع الكدية وأساليب المكدين في عصره
  ،ومعنى البخل قد عالجه من قبل الجاحظ في كتابه البخلاء في قصص بأسلوب طريف مصورا بذلك حالاتهم كما شاهدها أو بلغة خبرها، كما قام أيضا بمناظرات بين الكرم والبخل، و لذلك يرى البعض أو قد يظن القارئ أن هذا الكتاب هو دعوة و ذكر إلى الطعام و الجود به، و أيضا أنه ألفه في شبابه بما يشتمل عليه من مرح و سخرية وفكاهة هادفة مما يكون عادة في سن الشباب، و لكن بعض النصوص الواردة فيه تدل على أنه هو شيخ طاعن في السن
.
نموذج تحليلي لوصف النص الحكائي
تحليل المقامة الحلوانية: المقامة الحلوانية التي وردت في كتاب السنة السادسة من التعليم الأساسي تحت عنوان:" في حمام حلوان "
، هذه المقامة التي أدرجت في نصوص كتاب السنة السادسة، فيعتبر نصها من نصوص التراث القديم و ينبغي الوقوف عندها لتحليلها ومعرفة مكوناتها الأساسية وأبعادها المعرفية و اللغوية.

أسباب نشأتها:  كان من أسباب نشأة المقامة انتشار الكدية أو الاستجداء و كان ذاك في القرن الرابع الهجري في هذه المنطقة من بلاد فارس، حيث نشأ بديع الزمان الهمذاني، وأصحاب الكدية قوم يتجولون في البلاد ،يتكسبون عن طريق الأدب حينا و عن طريق الاحتيال على الناس بحيل مختلفة حينا آخرا، و من هذه المقامات التي تنقل لنا هذه الصور الاجتماعية في هذا القرن وهي مقامة في حمام حلوان المدرجة كما ذكرنا في نص كتاب السنة السادسة.

مناسبة المقامة أو النص:  هذه المقامة التي تسمى بالحلوانية نسبة إلى مدينة حلوان، وتقع جنوب همذان بالقرب من بغداد، و قد نزل بها عيسى بن هشام عند عودته من الحج فوقعت له أحداث تذكرها المقامة، الفقرة الأولى من النص البحث عن الحمام.
حدثنا عيسى بن هشام قال: لما قفلت من الحج فيمن قفل، و نزلت حلوان مع من نزل، قلت لغلامي: لقد اتسخ بدني فاختر لنا حماما ندخله، و ليكن واسع الرقعة، نظيف البقعة، طيب الهواء، معتدل الماء
.

شرح مفردات الفقرة:

قفلت
: رجعت.

غلامي
: خادمي، الجمع غلمان.

شرح الفقرة: يتحدث بديع الزمان الهمذاني عن طريق بطله عيسى بن هشام عندما عاد من الحج و وصل إلى مدينة حلوان، و قد ظهر عليه أثر السفر من طوال الشعر واتساخ البدن، طلب من خادمه أن يبحث له عن حمام من الحمامات العامة، وكانت الحمامات معروفة ولكن العناية بها جاءت بعد الإسلام
، وذكر الطبري :"لم يكن للفرس عهد بالحمامات قبل الإسلام،وقد بلغ عددها في النصف الأول من القرن الرابع عشر في جانبي بغداد عشرة ألاف حمام
، وقد ذكر الهمذاني في مقاماته عناية القائمين عليها بزائرها من المستحمين
 .

التذوق الأدبي: إن مقامات الهمذاني تشتهر بالمقدرة اللغوية و التعليمية و استخدام المحسنات البديعية، و من بين هذه المحسنات التي وردت في مقامة حمام حلوان في الفقرة الأولى منها:

 السجع: قفل – نزل، طويل – قليل، نظيف – طيب
.

الجناس الناقص: حمام – حجام
، و سر جمال هذا الاستعمال هو تحريك الذهن مع موسيقية لفظية الازدواج و هو اتفاق الجمل في الطول و القصر في قوله: لما قفلت فيمن قفل و نزلت حلوان فيمن نزل
، فهذه التراكيب تستدعي الانتباه لكونها تعطي جرس موسيقي تطرب له الأذن و إيقاع جميل الذي تخلقه هذه الجمل البسيطة الفعلية المتناسقة.
الأساليب: الأسلوب السائد في الفقرة الأولى هو أسلوب إنشائي، و الأساليب الإنشائية غايتها الأساسية الطلب، و نوع هذا الأسلوب صيغة الأمر حيث طلب من غلامه أن يبحث له عن حمام، ولكن هذا الطلب غرض الالتماس.

شروط الحمام: طلب عيسى بن هشام من خادمه أن يختار له حمام، و من شروط هذا الحمام أن يكون واسعا، و نظيفا و هواؤه طيب، و ماؤه معتدل
.
شرح مفردات: 

الرقعة: المساحة، جمعها رقع.

البقعة: المكان
.

التذوق الأدبي: استخدم بعض الأساليب البلاغية خصوصا الأسلوب الإنشائي في قوله وليكن واسع الرقعة، غرضه التمني، و القصد من ذلك تحقيق هذه الأمنية باستخدام التكرار للتوكيد، و كذلك من المحسنات البديعية الواردة في هذه الفقرة:

 السجع: الهواء – الماء
، و سر هذا إعطاء جرس موسيقي تطرب له الأذن، كما استخدم الجناس الناقص: الرقعة - البقعة ، و سر جمال هذه الاستعمالات اللغوية لفت الانتباه وتحريك الذهن من خلال هذه الموسيقى اللفظية التي تترتب عنها إيقاع جميل، و كذلك استخدم الازدواج اللغوي، و هو اتفاق الجمل في الطول و القصر من خلال هذه الجمل: واسع الرقعة، نظيف البقعة، طيب الهواء، معتدل الماء
، و قراءة هذه الجمل و الإنصات إليها تعطي للقارئ و المستمع جرسا موسيقيا تطرب له الأذن، هذه بعض مكونات الفقرة الأولى اللغوية و أبعادها الدلالية أو المعنوية.

الفقرة الثانية: عيسى بن هشام و الأحمق في الحمام: فخرج مليا و عاد بطيا
، و قال:قد اخترته كما رسمت، فقصدنا الحمام و دخلته، و دخل على إثري رجل عمد إلى قطعة من الطين، فلطخ بها جبيني، و وضعها على رأسي ثم خرج
.

شرح مفردات: 

مليا
: زمنا طويلا.

بطيا
: بطيئا.
كما رسمت
: كما وصفت.

على إثري
: خلفي.

عمد
: قصد.

جبيني
: جبهتي، و الجمع جبن أو أجبن أو أجبنة
.

شرح الفقرة: بعدما طلب عيسى بن هشام من خادمه ليبحث له عن حمام بالمواصفات التي طلبها منه، فخرج خادمه و عاد بطيئا، فأرشد عيسى على مكان الحمام، فذهب دون أن يرى المسئول عن الحمام، و دخل رجل عامل في الحمام و أخد قطعة من الطين ولطخ بها جبين عيسى بن هشام و وضعها على رأسه، ثم خرج، و بهذا الصنيع يكون قد حجزه لنفسه، فلا ينبغي لأي عامل أخر أن يقوم بهذا العمل المطلوب لعيسى بن هشام أو الزبون.

المحسنات البديعية:

 المحسنات البديعية التي نلاحظها على مستوى هذه الفقرة:

السجع: مليا – بطيا
، و سر هذا الاستخدام و هذا الإنشاء هو موسيقى لفظية تطرب أذن القارئ أو السامع.

الطباق: بين خرج – عاد
، خرج – دخل
، و سر هذا تقوية المعنى و توضيحه بالمضاد.

الشطر الثاني من الفقرة:

عيسى بن هشام و أحمقان في الحمام: و دخل آخر، فجعل يدلكني دلكا يكد العظام، ويغمزني غمزا يهد الأوصال، ثم عمد إلى رأسي يغسله و إلى الماء يرسله، و ما لبث أن دخل الأول، فحي الثاني بمضمومة قعقعت أضراسه، و قال: يا لكع مالك ولهذا الرأس وهو لي، ثم عطف الثاني على الأول بمجموعة حبست أنفاسه و قال: بل هذا الرأس حقي و ملكي و في يدي، ثم تلاكما حتى عييا، ثم ذهبا إلى صاحب الحمام و تحاكما لما بقيا
.

 شرح المفردات:
يكد
: يتعب و يرهق العظام.

يغمزني
: يعصرني.

بمضمومة
: بقبضة اليد.

الأوصال: المفاصل
، المفرد وصل.

يا لكع
: يا لئيم.

ثم عطف
: المراد منها هاجم.

تحاكما
: طلب من يحكم بينهما.
الشرح: بعد خروج الرجل الذي قام بحجز العمل لعيسى بن هشام، دخل رجل آخر و أخذ يدلك عيسى بن هشام بشدة و عنف و يعصره و يصفر في وجهه ليصل البزاق إلى وجه عيسى بن هشام و يغسل رأسه بالماء، في هذا الوقت دخل العامل الأول و أدرك أن زميله استولى على زبونه، فدارت بينهما المعركة بالأيدي و تمثلت في تبادل اللكمات حتى تعبا، فطلب الحكم أمام صاحب الحمام.

الصور البلاغية التي وردت في هذه الفقرة، و تذوقها الأدبي:
الصور البيانية:

دلكا يكد العظام – غمزا يهد الأوصال
، كناية عن القسوة و عدم خبرة العامل في هذه الحرفة، و إنما الغاية هي حجزه و الاستفادة من خدمته.

قعقعت أضراسه
، كناية عن قوة الضربة.

هتكت حجابه
، كناية عن شدة المعركة بينهما.

حي الثاني بمضمومة
، استعارة مكنية سر جمالها التجسيم.

الجناس:

تلاكما و تحاكما
، إثارة الذهن مع الموسيقى.

الأساليب الإنشائية:

يا لكع
، نداء غرضه التحقير.
مالك و لهذا الرأس؟
 أسلوب إنشائي نوعه استفهام، غرضه الاستنكار و التعجب.
التحاكم أمام صاحب الحمام: ثم ذهبا إلى صاحب الحمام، فقال الأول: أنا صاحب هذا الرأس، لأني لطخت جبينه ووضعت عليه طينة، و قال الثاني:بل أنا مالكه، لأني دلكت حامله و غمزت مفاصله، فقال الحمامي: ائتوني بصاحب الرأس
.

 شرح المفردات:

  أتيا
: ذهبا.

هذا الرأس
: المراد به عيسى بن هشام.

لطخت
: لوثت.

شرح الفقرة: عندما ذهب العاملان إلى صاحب الحمام ليحكم بينهما في الأمر، فبين الأول حجته في أحقيته بأن الزبون له و هو الذي حجزه و وضع الطين على جبينه، و بين الأخر حجته بأنه هو الذي دلكه و عمل له المطلوب، فطلب صاحب الحمام شهادة عيسى بن هشام في هذا الأمر.

بعض الاستعمالات البلاغية الواردة في هذه الفقرة:

السجع: جبينه – طينه، حامله – مفاصليه
، .... الخ.

الحكم بينهما: فآتيا إلي و قالا: لنا عندك شهادة فتجشم، فقمت و أتيت، شئت أم أبيت، فقال الحمامي: يا رجل لا تقل غير الصدق، و لا تشهد بغير الحق، و قل لي: هذا الرأس لأيهما؟
 فقلت: يا عفاك الله، هذا رأسي قد صحبني في الطريق، و طاف معي بالبيت العتيق، وما شككت يوما أنه لي
.
شرح المفردات:

تجشم
: تحمل العناء و المشقة.

شأت
: أردت.

أبيت
: رفضت.

عفاك الله
: منحك الله العافية.

البيت العتيق
: الكعبة المشرفة.

شرح الفقرة: جاء العاملان إلى ابن هشام و طلبا منه أن يذهب معهما إلى صاحب الحمام بالقوة، وحضر الرجل أمام صاحب الحمام الذي طلب منه أن يقدم شهادته بأن لا يقل بغير الصدق و لا يشهد بغير الحق، و سأله لمن تكون هذه الرأس؟ و أشار إلى رأس عيسى بن هشام، قال عيسى بن هشام: ربنا يعفو، عنك هذا رأسي، وأنا و ليس رأس أحدهما وهو يصاحبني دائما، و ما كان عندي شك بأن رأسي يكون لهما و هذا الرأس طاف معي بالبيت العتيق و صحبني في الطريق.

التذوق و بعض الصور البلاغية:

الصور البيانية: قد صحبني في الطريق، استعارة مكنية سر جمالها التشخيص والتجسيم وكذلك أسلوب التأكيد و المؤكد بقد،" و طاف معي بالبيت العتيق"
، و هي كذلك صورة بيانية تسمى بتوشيح للاستعارة الماضية أو بالصورة الممتدة.
المحسنات البديعية: 

الجناس الناقص: أتيت – أبيت
، سر جمال هذا الاستعمال إثارة و تحريك ذهن القارئ بسبب الإيقاع الموسيقي بين هذه الألفاظ.

الطباق: شئت – أبيت
، هذا الاستخدام يقوي المعنى و يوضحه.

الأساليب:

تجشم
: أسلوب إنشائي نوع الأمر و غرضه الرجاء.

لا تقل غير الصدق، و لا تشهد بغير الحق
: أسلوب إنشائي نوعه نهي و غرضه التهديد والوعيد.

يا رجل لا تقل غير الصدق: نداء غرضه التنبيه.

يا عفاك الله
: نداء غرضه الدعاء.
ابن هشام في مأزق و خجل:

فقال: اسكت يا فضولي، ثم مال إلى أحد الخصمين، فقال: إلى متى هذه المنافسة مع الناس؟ هبا أن هذا الرأس لتيس و أنكما لم تريا هذا التيس ... 

قال عيسى بن هشام: فقمت من ذلك المكان خجلا، و لبست الثياب وجلا، و انسللت من الحمام عجلا
.

شرح المفردات:

فضولي
: متدخل فيما لا يعنيه.

إلى متى
: إلى كم.
هب
: أفرض.

تيس
: ذكر الماعز.

خجلا
: مستحييا.

وجلا
: فزعا.

انسللت
: خرجت خفية.

شرح الفقرة: اتهم صاحب الحمام عيسى بن هشام بأنه كثير الكلام و أنه شاهد زور،ومال على أحد المتخاصمين و نصحه بترك المنافسة و إنهاء الخصومة بشأن هذا الرجل الحقير وليتركه إلى الجحيم، و ليفترض أن هذا الرأس رأس تيس، و كأننا لم نراه، و يبدو بعد هذا الحكم شعر عيسى بن هشام بالمهانة و الحياء و الخجل و الوجل و بذلك لبس ثيابه خائفا متعجلا متسللا تاركا هذا المكان.
بعض الصور البلاغية و تذوقها الأدبي:

المحسنات البديعية:

السجع: الناس و الرأس
...

الجناس: خجلا و وجلا و عجلا – لتيس و التيس
.أيظا أأأأاااانتلاهماعاىعتخهللاؤى
الأساليب: من الأساليب التي وردت في الفقرة الأخيرة أسلوب الأمر: أسكت يا فضولي
 ، غرضه التوبيخ ، هبا أن هذا الرأس لتيس ، أمر غرضه النصح ، النداء في قوله : يا فضولي، غرضه التحقير ، يا رجل
، غرضه التحقير.

تعليق عام: إن هذا النص الذي عنوانه في حمام حلوان، هو من فن النثر( المقامات) ، وظهر هذا الفن في العصر العباسي على يد أبي بكر بن دريد ، ثم تبعه بديع الزمان الهمذاني ، ثم كذلك تبعه الحريري في مقاماته المشهورة ، ومن أسباب ظهور هذا الفن النثري :

أ. التأثر بالأدب الفارسي.

ب. الاضطرار إلى التكسب.

ج. حرس الأدباء على إظهار إبداعهما الفني.

تعد المقامة نواة القصة القصيرة، وهناك بعض مقومات القصة في المقامات ، ولكن لا يمكن اعتبار المقامة قصة إلا أنهما يشتركان أو العناصر واحدة منها المكان ، الزمان ، الحكاية ، أما الخصائص الفنية لأسلوب القصة :أولا: الالتزام بالسجع مع الإكثار من المحسنات البديعية ، ثانيا: اختلاف الأداء اللغوي ، ثالثا :تضمنت النقد الاجتماعي والسلوكي ومعالجة كثير من المظاهر الاجتماعية مثل التكسب الذي كانت الكدية هي طريقه أو طريق الحصول عليه ، رابعا: الألغاز والأحاجي كان يلجأ بديع الزمان إلى استعمال هذه الألغاز قصد التسلية والتشويق ولفت الانتباه وإظهار المقدرة الأدبية واللغوية، خامسا: الميل إلى الفكاهة والمرح وهي ظاهرة من الظواهر اللغوية والأدبية التي تجلت في مضامين المقامات.
أثر البيئة في هذا النص:

أ. الحمامات العامة لمن يرغب في الاستحمام أو الحلاقة.

ب. الاستعانة في الحمامات بالحلاقين والمدلكين.

ج. استخدام الطين أحيانا كوسيلة علاج.

د. المنافسة بين العمال للحصول على أكبر ربح ممكن.

ويلاحظ أن الجانب التصويري في المقامات ضعيف ، وذلك يرجع إلى اهتمام أصحاب المقامات باللغة مثل ما لاحظنه من خلال تحليل المقامة الحلوانية ، إلا أن فوائد المقامة كثيرة و متنوعة خاصة جانب الفائدة اللغوية ، وكذلك عالجت الكثير من القضايا وذلك بتسليط الضوء على طبيعة الحياة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية في ذلك الوقت، ورغم كل هذا تبقى المقامة هدفها الأساسي هو هدف لغوي تعليمي ، وحتى يتبين الفرق بين المقامة والقصة سنجرى مقارنة وجيزة بينهما.

ولم يخل الأدب العربي القديم من القصة ، التي هي التعبير عن الحياة بتفصيلاتها 
، بمفهومها البسيط و عرف بعض القصص التي تدور حول أيام العرب وكذلك قصص القرآن الكريم عن الأنبياء و في العصر العباسي نقلت بعض القصص من الأمم الأجنبية ، مثل كليلة و دمنة ، ألف ليلة و ليلة ، فهذه القصص و الفنون القديمة لم تستغل استغلالا جيدا في نصوص الطور الثاني من التعليم الأساسي ، و لم تدرج بتدرج و الاستفادة منها لبناء القصة الحديثة التي هي حكاية، عبارة عن قص أحداث مرتبة مع وجود الحبكة وهي سلسلة من حوادث يقع فيها التأكيد على الأسباب والنتائج
، فإذا قارنا بين المقامة و القصة القصيرة الحديثة فيشتركان في المكان والزمان و الحادثة و الشخصية و الفكرة ... ، والاختلاف يكون في الغالب في الأسلوب ، لكون الأسلوب هو الرجل فليس هو مجاميع من الألفاظ و التعابير و إنما هو أمر وراء اللفظة و العبارة أو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني
 ، إنه النفحة التي تغمرك في أثناء القراءة فتخلق في نفسك جوا خاصا نتيجة التنويعات اللغوية التي تتأتى على مستوى السطح
، و هذا يظهر جليا في مقامات بديع الزمان الهمذاني فالتزم بعض الأساليب المعروفة و هي السجع ، فالسجع كان بديع الزمان الهمذاني من رواده ، والبديع يستخدم كل أنواع السجع من المطرف إلى المتوازي إلى المرصع ، لكنه لا يجهد إنشاءه بكثرة تكرارها فيقطع على المعاني نفسها ويعيق سيرها بل يزاوج بينها فينوع ، و قد تعددت سجاعته حتى تبلغ سبعا أو تزيد وعندما يريد العبور من موضوع إلى آخر أو يبغي السرعة في تقليب حوادث حكايته فيجنح بعض الأحيان إلى التلفت من ثقل كابوسه و هذا واضح في العديد من مقاماته
، ومن يلاحظ مقامات بديع الزمان فسجعه قصير إجمالا و فقراته مؤلفة من لفظتين إلى خمس و هو لا يستعمل السجع المتوسط و خاصة الطويل إلا نادرا وهذه ميزة يمتاز بها عن غيره لأن هذا النوع من السجع أجمل سجع عند البديع وهذا ما سجله عليه كثير من أهل اللغة و الأدب ، فقال ابن الأثير كل ما قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة و هذا السجع أوعر السجع مذهبا و أبعده متناولا و لا يكاد يقع استعماله إلا نادرا ... و إنما كان القصير من السجع أوعر مسلك من الطويل ... فيه لقصر تلك الألفاظ و ضيق المجال في استجلابه و أما الطويل فإن الألفاظ تطول فيه ، و تستجلب له السجع
 ، كما يلاحظ في أسلوب الهمذاني في تنميق الألفاظ بأسلوبه المصنوع و الترصيع بأبيات من الشعر ذائعة وأمثال سائرة و آيات قرآنية كريمة ، و الذي يقوي ميل البديع إلى ذلك اتساع ثقافته الأدبية و التاريخية و لغة غنية تجره أحيانا إلى استعمال غريب الكلام  و وحشيه ومعتاصه .

و يبدو أنه كان يتعمد ذلك تبعا لزي أقره كتاب عصره ... و لذلك فهو ينزل اللفظة حيث يريد و يأتي بالسجع ساعة يريد مطابقا لما يعبر عنه ، فالفكرة عنده تجر الكلمة في مرونة عجيبة غير منحرف بذلك عن الموضوع الذي يعالجه و هذه مقدرة فريدة عند أهل السجع و الازدواج
، وهذا المنحى المشترط في المقررات والقواعد اللغوية ما أكده ابن الأثير في قوله : فإذا صفا الكلام المسجوع من الغثاثة ... هو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعا للفظ ، فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه على باطن مشوه و يكون مثله كغمد من ذهب على نصل من خشب
، والمقامة الحلوانية التي حللنها التي استخدم فيها الحلواني أنواع من السجع تبعث الحياة في تلك الآلات اللفظية و أن روح الكاتب تتغلغل في الألفاظ فتسبغ عليها طاقة إيحائية تستهوي القارئ و من مظاهرها العبث و الظرف ، وهكذا يتبين أن الهمذاني الذي امتاز بالفكاهة و الظرف عنصر السخر و التهكم الجارح أحيانا و استخدام آيات الفن اللغوي في المقامة الحلوانية .

 فكون لنفسه أسلوبا شخصيا و إن اعتبره بعض النقاد أسلوبا من أساليب أهل السجع والازدواج ، و لكنه عرف كيف ينهل من قدرها المشترك و توكأ على ما تواضع عليه أمراء البيان من أهل زمانه ، و فاق أقرانه في تلك الطلاوة التي مسح بها كلامه بفضل حرارة أسلوبه التي تبعث الحياة في سجعه فيتدفق تدفقا بالعاطفة المضطرمة و لا ينحت نحتا جامدا في قوالب مرمرية الجوانب كرخام القبور
،وانطلاقا من هذه الملامح لأسلوب الهمذاني فيبدو أن القصة في القديم لم تقصد لذاتها ، و إنما طغى عليها الأسلوب الخطابي اللغوي على النفس القصصي فسخرته للإقناع و التمثيل، أما القصص التي غايتها في ذاتها جاءت نتيجة لميل طبيعي إلى الحكاية و المسامرة ، ولذلك فإن القصة مثلا تقوم في مجالها السردي وهي العملية التي تنتج عنها الحكاية والخطاب القصصي
 على مستويات و وظائف زمنية ، مثلا زمن السرد و يتمثل في السرد التابع و هو الذي يتعلق بأحداث مضت قبل أحداث السرد ، السرد المتقدم هو الذي يستشرف ما سيأتي ، و السرد الآني يكون معاصرا لزمن الحكاية و قد يقتصر على سرد الحوادث و السرد المتدرج و غيرها، و تتمثل مستويات السرد قي عدة مجالات و هي وظائفه ، فهناك سرد من الدرجة الأولى وسرد من الدرجة الثانية و هذه العلاقة تكون في النص القصصي بغرض التوضيح، و ما يسترعي الانتباه أن المقامة تعد من القصة المصنوعة التي نثرت على دروب الأساليب البلاغية ، التي اصطنعها الهمذاني و رفع المقامة من أجلها ثم أن المقامة تحصرهما في حيل البطل و تهمل سواه من الأشخاص الذين يلتقيهم فلا تبين علاقته بهذه الأشخاص إلا بعبارات عامة مبهمة ، تطلعنا على وقوعهم في شراكه و لا تكشف لنا من نفسياتهم سوى جوانب باهتة لا يعتد بها و التركيز على البطل لأن الهمذاني ارتقى ببطل مقاماته إلى السدة الإنسانية فجعل منه رمزا للمكدي و التركيز على البطل و الرفع من مكانته التي تجعله في جملة  أبطال الأساطير في نزاعاته الإنسانية فهذا يناسب و يستهوي المتعلم في هذا المستوى و هي في غاية التعليم بفضل الأسلوب الذي تعرض به الحادثة ، و بفضل غلبة اللفظ على المعنى في المقامة ، فالمعنى ليس شيئا مذكورا و إنما هو خيط ضئيل تنشر عليه الغاية التعليمية ، و الاقتصار على نص واحد من مقامات بديع الزمان هو عمل غير مجدي لما تبوأته المقامة من مكانة مرموقة بين فنون الأدب و لعل ابتكارها ينحو نحو بلاغة اللفظ و حب اللغة لذاتها ، فالجوهر فيها ليس أساسا و إنما الأساس العرض الخارجي و الحيلة اللفظية، ولهذا السبب لم يعد البناء القصصي مكتفيا بالسرد والحوار والحكاية بل يعبر بالبناء
.
 
وكان لذلك وجه من النفع، فإن الأدباء جروا في هذا الباب في قصة احتيال عيسى بن هشام في مختلف المقامات ومنها المقامة الحلوانية، التي غلب عليها أسلوب الفكاهة التي سلكها لتبليغ ما يريد تبليغه ،وهكذا يبين أن الهمذاني كان له تأثير من خلال الحوادث والتصرفات التي بنى عليها المقامة في عرضها لتصرفات البطل ومزاياه من احتيال وفصاحة وذكاء وجرأة ، ولم تعرض لرسم تطور نفسيته ، ولم توجد بين سجاياه وتصرفاته في لوحة واحدة أو عدة لوحات تقر في ذهنك فكرة عامة شاملة عن شخصيته ،مما دفعنا في رسم  سجاياه إلى إحصاء كل شاردة أو واردة عابرة ،فالتقطناها وكان الهدف من كل ذلك تبيان الحيلة التي يصطنعها بطله في الوصول على غرضه من الكدية، وهذا تشابه بناء مقامته في الكدية
، ولكن المقامة لم تقف عند هذا الحد وإنما انطوت على ضروب من الثقافة أي نسق يفرضه الكاتب لأي أمر حياتي يتعامل معه
، فبديع الزمان يسرد أخبارا عن الشعراء في مقامته ، ويزودنا بمعلومات ذات صلة بتاريخ الأدب، يتفاعل النص من الإثارة والتشويق
 والنقد الأدبي ، كما يقدم هذه المعلومات في مختلف المقامات التي تناولها، وهي وثيقة تاريخية تصور جزءا من حياة عصره وإجلال رجال زمانه، كما أنها نواة المسرحية العربية الفكاهية، وقد خلف فيها أوصافا للطباع الإنسانية، فكان بحق واصفا بارعا لا تفوته لا كبيرة ولا صغيرة ، وإن هذه المقامات لتحفة أدبية رائعة بأسلوبها ومضمونها وملحها الطريفة التي تبعث على الابتسام والمرح، وتدعو إلى الصدق والشهامة ومكارم الأخلاق ، وقد أراد بديع الزمان إظهار مكارم الأخلاق وترسيخ قيمتها بوصف ما يناقضها ، وقد وفق في ذلك أحسن توفيق، وثمة أمر يفوق ما عرضنا من نواح و وجهات نظر ،كان العامل الأكبر فيه في صرف الهمذاني عن الاهتمام بالناحية القصصية ، وهذا الأمر هو الهدف الذي من أجله  ألفت المقامات، وقد فصل شوقي ضيف في هذا الرأي مبينا الأسباب والنتائج التي ألفت من أجلها المقامة ، فقال ليست المقامة إذن قصة وإنما هي حديث أدبي بليغ ،وهي أدنى إلى الحيلة منها إلى القصة ، فليس فيها من القصة إلى ظاهر فقط ، أما في حقيقتها  فحيلة يطرفنا بها بديع الزمان وغيره لنطلع من جهة على حادثة معينة ، ومن جهة ثانية على أساليب أنيقة ممتازة ، بل أن الحادثة التي تحدث البطل لا أهمية لها ، إذ ليست هي الغاية إنما الغاية التعليم والأسلوب الذي تعرض به الحادثة
، ولهذا كانت المقامة أو فن المقامة لها أثر ملأ صحائف الأدب العربي وشغل أهل القلم أحقاب طويلة من الدهر حتى أن ذيوله مازالت شاخصة أمام عيوننا وكأن الزمن الذي دأبه أن يختمر بالحوادث قبل أن يعيدها إلى مسرحه مرة ثانية في شكل جديد، ساعد الفتى الهمذاني فظهرت بوادر أثره بين معاصريه من الكتاب قبل أن يرفع لمقامته هرم ثاني على يد الحريري 
، فإذا كانت المقامة لها هذا الأثر الكبير قديما وحديثا و وصلت شهرتها حتى إلى جهات أخرى خارج حدودها وبيئتها ، فقد انتقل هذا الفن إلى أوروبا وإلى اسبانيا ، حيث ظهر على يد يهود بن شالوم ، وأثر المقامة لم تقم في وجهه حواجز الزمان ، فقد استمر إلى يومنا هذا كأنه لم يكتف بتجميد القرائح أحقابا تلو أحقاب ، فلماذا لا نعطيها أهمية في نصوص التعليم؟ التي تحث في منهاجها على ما يلي:

ـ تنمية الحصيلة اللغوية واكتسابهم جملة من المعارف وتدريبهم على فهم النصوص وتحليلها وحسن استخلاص المعاني والأفكار ونقدها.

ـ تدريبهم على تذوق الصور الأدبية، وتمكينهم من الموازنة بين الدلالة الأصلية للكلمة، والدلالة المجازية لها.
ـ تدريبهم على المطالعة ذات الطابع التثقيفي والعلمي والترفيهي، واستقاء المعلومات من المصادر المتنوعة.

فهذه الفقرات التي تحث على المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في النصوص التعليمية ، فإذا عدنا إلى ما تحدثنا عنه في المقامات ، فإن فن المقامات هو الزاد أو الرافد الذي ينهل منه التلاميذ كل هذه  الحصيلة اللغوية وتنميتها ، ولعل المقامة تتوفر على جملة من المعارف اللغوية والثقافية والتاريخية ، لأن تحديد مواصفات النصوص المثالية التي تتطابق مع التوجيهات المطلوبة السالفة الذكر ، ففي عموم النصوص المدرجة في المنهاج في مستوياته الثلاث  قلما نجد نصا يتوفر على هذه البرمجة اللغوية والمعرفية والثقافية في كل أبعادها إلا قليلا ، وأفضل نص أدرج في هذا المجال هو المقامة الحلوانية ، هذه المقامة توفرت فيها شروط المقدرة اللغوية والمعرفية التي يطمح إليها المنهاج  وتغطي جزءا لا بأس به من حاجات المتعلمين في شتى المستويات لكونه يتوفر على ما نص عليه المنهاج وهو : تدريبهم على تذوق الصور الأدبية، وتمكينهم من الموازنة بين الدلالة الأصلية للكلمة، والدلالة المجازية لها، ومن هنا فإن القواعد التي رتبت عليها هذه النصوص تحتاج إلى مراجعة تأخذ بعين الاعتبار صورة اللغة وفق ما وردت في كتب التراث النحوي والأدبي ، وأن جهد كهذا يتطلب بعض الأمور منها على سبيل المثال :

1. التعاون الكافي بين خبير البرمجة اللغوي الذي يعرف إمكانات البرمجة و كذلك الأبعاد التي يمكن أن تقف عليها هذه البرمجة وسبل انجازها.
2. تحديد مواصفات العينة الممثلة من النصوص، ومعرفة فترتها الزمنية وكيفية الاستفادة منها حتى يمكن تجنب إن كانت ناقصة أو غير ناقصة متحيزة أو غير متحيزة.
3. تحديد مواصفات النصوص الموازية في فترات زمنية أخرى ، بما يوفر لأصحاب البرمجة استخلاص النتائج ، فلا يكون اختلافها ما أمكن ناجم عن تباين في نوعية النصوص، إذ على المبرمج أن يوازن بين مختلف النصوص كما وكيفا ، بين نصوص العينات المدروسة ، ويراعي في ذلك الموضوعات المتناولة وما مدى تكاملها واتساقها حتى لا تتاح الفرصة لحمل التباين في النتائج على عدم انسجام الموضوعات المختارة ، أو على تباين مستوياتها في مختلف الفنون والعلوم.
4. توافر جماعة ينظم لها مشروع للقيام بهذا الانتقاء ، وذلك حتى تكون عينات النصوص أوسع ، وحتى يغطى من جوانب شتى، ويتيح لها عوامل النجاح وبالتالي تكون نتائجها مفيدة ومشجعة وتدفع بالمتعلم على الإقبال على هذه النصوص ، وينتقون منها درجات المعرفة المطلوبة.

والمتمثلة في تدريبهم على تحليل الأفكار وتركيبها والتوسع فيها ـ تنمية أذواقهم من خلال موازنة بين العبارات وإشراكهم في إصلاح تعابيرهم ونقدها وتزويدهم بتراكيب وصيغ لغوية تنمي قدرتهم على التعبير الجيد وتدريبهم على التفكير العلمي واستنباط الأحكام من الشواهد ـ
، فينطلق العمل التعليم الحقيقي من مضمون النص وموضوعاته التي تتسابق مضامينها بين كثير من العناصر الثقافية والمعرفية والعلمية، ولا ينبغي أن تكون النصوص مقتصرة على الوصف اللغوي وحده وتعمل على تحقيق هذا الهدف فقط ، وإنما الغاية الحقيقية ينبغي أن تتناول النصوص كل الموضوعات وأبعادها ، وترتب وفق شيوعها وأهميتها وينبغي أن تكون متكاملة في صيغتها الماضية والحاضرة أي نصوص تخدم الماضي وتنهل منه ونصوص أخرى تتطلع إلى المستقبل ، وفي هذا يتحقق المبتغى التطوري وتتم مراقبة هذا التطور ، وتوجيهه بما يحفظ وحدة اللغة ويصونها ويحدد القواعد الأساسية لإنجاز المنطلقات المتفق عليها أو الذي تحث عليها الأهداف ، ويكون هذا التقابل بين النصوص ونتائجها ، كما يفتح باب الاجتهاد في تفسير مقنع لاختيار هذه النصوص ومراعاة مقاييس النصوص المتشابهة أو غير المتشابهة ، لكونها نصوص تقدم لأجيال ينبغي لهذه الأجيال أن تصنع صنيعا في سبيل رصد مستقبل نامي ومزدهر يتناول الوسائل التي تمكنه من تحقيق هذه الأبعاد.
مرجعية النص وبناء الحوار:
نموذج الحوار في النصوص:
من المحاور التي سجلتها نصوص الطور الثاني نلمس فيها بعض النصوص التي تتناول موضوع الحوار، لمعرفة طبيعة حوار هذه النصوص، و قبل تحليل هذه النصوص ومعرفة المفهوم و الأداء حول الحوار لابد من تحديد مفهوم الحوار وأنواع الحوار و كيف يتم الحوار.

معنى الحوار: هناك حوار مباشر و حوار غير مباشر و أكثر الحديث في هذا الإطار يكون داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة ينطلق الكلام من الشخصين مثلا بين الشخصية "س" و الشخصية "ص" في سياق حدث القصة و حبكتها ، و هو أكثر الحوار تداولا و انتشارا في الأدب القصصي و يقوم الكاتب من خلاله بنقل كلام المتحاورين ، متقيدا بحرفيته النحوية و صيغته الزمنية و يتأسس الحوار المباشر على فكرة المشهد الذي تعرض عبره أقوال الشخصيات
، ولذلك يعتبر الحوار صورة من صور الأسلوب القصصي ، بل أنه أحيانا يكون أكثر حيويا من الأسلوب السردي أو الوصفي ، و لذلك كان من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في رسم الشخصيات ، فضلال على أنه كثيرا ما يكون الحوار السلس المتقن مصدرا من أهم المصادر في القصة إذ بواسطته تتصل شخصيات القصة بعضها ببعض اتصالا صرحا مباشرا ، و الحوار هو تبادل الأحاديث و هو أكثر الطرق التي تناسب تدعيم الحدث بالطاقات الإخبارية و التحليلية والوصفية التي تلزمها
،و يعد الحوار من أبرز النتائج التي أسفرت عن التغيير الذي طرأ على دور الراوي في القصة حين كان يمارس مهمة سردية مهيمنة ، فيعلم عن الحدث قبل أن يقع و يقص علينا ما يراه من زاويته و يبدو أنه من المناسب إطلاق وصف الحوار التناوبي على الحور المباشر ذلك أن التناوب هو السمة الإجرائية الظاهرة عليه و يمكن عد هذا الحوار مرحلة متطورة في مسيرة الحوار 
، كما نلاحظ أن الحوار قد يستغل لتطوير الأحداث و استحضار الحلقات المفقودة منها ، إلا أن عمله الحقيقي في القصة هو رفع الحجب عن مشاعر الشخصيات ، و أحاسيسها و عواطفها المختلفة ، وشعورها الباطن اتجاه الأحداث أو الشخصيات الأخرى و يظل الراوي في هذه الحالة يتقلص شيئا فشيئا من القصة و أخذ الحوار فيها يتبوأ المكانة التي كان يحتلها السرد في الإنتاج القديم، و المتكلم فيه يتكلم مباشرة إلى متلق مباشر و يتبادلان الكلام بينهما دون تدخل الراوي
، و ليتحقق الحوار بين المتحاورين ، يكون قائما على شروط و دلالات لغوية ليتم الاتصال اللفظي كاملا ،  بحيث تتوفر فيه بعض العناصر و الشروط التالية :

1. أن يكون الحوار سلسا و رشيقا .

2. أن يكون الحوار مناسبا للشخصية و الموقف .

3. أن يكون موجزا وليس فيه ثرثرة .

4. أن يندرج في الأحداث و الشخصيات و يعمل على تطوير الأحداث و رسم الأشخاص
.
هل كل نص في أي مستوى من المستويات المتعددة هو حوار؟ و ما هي الغاية الطبيعية لكل نص أو خطاب حواري ؟ فالتوجيه الحواري هو بوضوح ظاهرة مشخصة لكل خطاب أو نص ، و الغاية من كل نص تقود إلى الطرق التي تحقق الغاية المسطرة، و لا يستطيع شيئا سوى الدخول معه في تفاعل حاد و حي ، و أن النص الجيد هو الذي بوجد فيه تدرج يشكل مكانا ممتازا للحوارية
، و ما يهمنا في هذا المضمار هو رصد حركة الكلام المتبادل بين الشخصيات و أنماطه من حيث أنه ملفوظات ظاهرة في شكلها و بنائها و زمانها و الملفوظ على حسب تعريف البعض في مجال الحوارية ثمة اختلاف يرجع إلى مغايرة الإطار الفكري الذي طرح خلاله مفهوم الحوارية عن ذلك الخاص بمفهوم التناص
 ، فالعرض في عمله المجسد للشخصيات وفي حالة الكلام تظهر علامات وردود أفعال من خلال دلالة المفردات المتداولة في الحوار ، و يقتصد القاصون غالبا في التدخل عبر صوت خارجي إلى مساحة الأصوات المتبادلة في الحوار و ذلك لبث فاعلية حياتية ، ظاهرة في الشخصيات، وهي تكمل الفعل السردي للنص القصصي ، و من ذلك اللون من المساواة ينشأ بين الجزء السردي و الجزء القصصي حالة من التوازن ... أي أن المشهد الحواري يتزامن مع القصة فيحقق حضورا مجسدا
، و تكون الحوارات الخالصة المركزة على الكلمة لأن الكلمة ليست شيئا و لكنها الوسط الحيوي دائما والمتبدل دائما و الذي يحدث فيه التبادل الحواري، فالحوارية تتحقق من خلال اللغة حيث تستدعي الكلمة كلمة أخرى كاستجابة لها ، و الكلمة ليست كيانا ساكنا له معنى مدد  محدد ،بل هي مركز حركة تتقاطع لديه اتجاهات شتى للمعنى ، بل اتجاهات قد تتعارض و تتصارع
، ومختلف التصورات الموجودة تنطلق من فضاء النص على أنه الحيز المكاني لفضاء النص ، و فضاء النص يقصد به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها ، باعتبارها أحرف انطباعية ، و هذا الفضاء يخلق جو الحوار على مستوى الكتابة الأفقية و الكتابة العمودية، و أن مفهوم الفضاء يتخذ أربعة أشكال :
أولا. الفضاء الجغرافي: و هو مقابل لمفهوم المكان و يتولد عن طريق الحكي ذاته ، أي أنه الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال.

ثانيا. فضاء النص: و هو فضاء مكاني أيضا، غير أنه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة لنص ما، على مساحة الورق.

ثالثا. الفضاء الدلالي: و يشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي  و ما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عام .
رابعا. الفضاء كمنظور: و يشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عالمه الحكائي، بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح
.
و بذلك أن صياغة الرسم الكتابي للحوار تتم على طرق معينة يستخدم فيها المؤلف صيغة فعلية في التدليل الوصفي للمتحدث و أكثر تلك الصيغ تتمثل في الأفعال " قال و قلت وقالت ، أجاب و أجبت و أجابت و سأل و همس و نادى و غيرها ..." ، ويعتمد فريق من الكتاب هذه الطريقة لكسر الرتابة منوعين في توظيف الصيغ الفعلية
، فالحور القصصي له مواصفات الحوار المجسد للشخصيات و هي في حالة الكلام المتبادل وأنماطه من حيث أنه ملفوظات ظاهرة في  شكلها و بنائها وزمانها، لأن الملفوظ هو كل جزء من أجزاء الكلام يقوم به المتكلم ، فالكلام الذي تنطق به الشخصية موجهة إياه إلى شخصية أخرى في المشهد يمثل الملفوظ الظاهر الذي يعد المادة التي يميز بها الحوار المباشر عن سواه ، و يأتي من خلال التناوب على الكلام من الشخصيات الظاهرة في نص المشهد ، و النصوص الثلاثة التي أدرجت و نظمت على شكل حوار لا تتوفر فيها مواصفات الحوار السردي المطلوبة ، وهي ليست منسوجة من حيث الشكل و البناء، وهي حكاية بسيطة دارت مثلا في النص الأول بين النخلة و الشجرة و لا يستفيد المتعلم من معنى القصة و السرد والحوار و مكوناته الفنية أو المشهد الحواري الذي يأتي في الكثير من النصوص وهو عبارة عن مقاطع حوارية ، وكذلك الوصف في الحكي ، فيصعب التمييز في نصوص السنة الرابعة التي نلمس فيها ملامح الحوار،فان صنفت وشخصت و حدد نمطها ، فليس لها وظائف محددة و يصعب علينا أيضا أن نحدد طبيعة هذه النصوص و وظائفها ، فهل هذه النصوص الهدف من مشهدها هي وصفية أي وصف الحركة أم وصف أشياء موجودة بدون حركة؟ و نستخلص من هذا أن هذه النصوص لا يمكن اعتبارها وصف خالص طليق لأي وظيفة من الوظائف مثل وظائف الوصف ، و هذه الوظائف مثلا التي هي أكثر الاستعمالات نلمسها في هذا النص البسيط جدا حيث النخلة تصف نفسها و كذا شجرة البرتقال: "... فقالت شجرة البرتقال :أنا من بساتين متيجة حيث تنعم أغصاني بالطقس المعتدل ... أعطر الجو بأزهاري الشذية ... قالت النخلة : أهلا بالأخت العزيزة ، نحن من وطن واحد هو الجزائر الحبيبة ، أنت من شماله و أنا من جنوبه ..."
.

أما النص الثاني دجاجة الحظيرة و دجاجة الخم ، فدار الحوار بين دجاجة الحظيرة ودجاجة الخم،هو حوار بسيط صيغه التعبيرية رتيبة بسيطة ،فالحديث الذي دار بين الدجاجتين مما يجعله يفترق عن حركة القصة و لا يخدم القصة بل يسيء إليها، رغم أنه نص موجه إلى فئة تعليمية ، و لكن اختيار الحوار و المتحاورين لا يحقق الفائدة المرجوة ، فهذا الحوار الذي دار على لسان المتحدث المجهول هل هو من صنع و إبداع فردي أو جماعي؟ و ما الفائدة من هذا الحوار بين الدجاجتين؟ و من هذه الحكايات نستخلص أن عدم تكريس حيادية صاحب النص في توجيه الحوار أو تأثير العاطفي فيه ، رغم أنه حاول عدم استخدام الفعل قال ، لكن التكرار النمطي رتيب وينبغي في هذه الحالة أي في مثل تناول هذا النص الذي جاء على صورة حكاية أو قصة قصيرة ينبغي أن يتصف بحوار مكثف و قصير و مشاهد معمقة ومنتقاة لتمنح فرصة للمتعلم أن يستوعب المشهد ولكن يكون ذلك بوصف محدد تؤثر على نفسية أو شعور المتعلم ، كما ينبغي أن يكون الحوار وصفا عميقا يوضح اتجاه المتحاورين ، فالحوار يصمم دائما لأحداث انتقالية ذات إيقاع متفاعل ومتناسب مع ضفتي السرد التين يقع بينهما
، و هذه النماذج تنطبق على بقية النصوص مثل:

 بين الريح و الشمس
.

 و الأولاد و العصفور
.

 النملة و الصرصور
.

 العيد
.

الأرانب و الفيل
.
 كما تنطبق أيضا على نصوص السنة الخامسة مثل: 

بين قطار و طائرة
.

 الثرثار و محب الاختصار
.

الفصول الأربعة
.

أضحية العيد
.

 كما تنطبق على نصوص السنة السادسة مثل:

فضيلة الكلام
.

 الله يراك
.

الناس سواسية
.

الحمامة المطوقة
.

العصفورة و الفخ
.

و من خلال هذه النصوص التي تتفاوت في ترتيبها و رسمها الكتابي ، هذا الترتيب الكتابي الذي يكون مجسدا تجسيدا متمايزا حين تكون هذه الكتابات فردية أي منجزة من قبل كتاب تجسد فيها مشاهد القصة أو الحكاية ،لأن الكاتب أو القاص يجعل مشهده مجسدا تجسيدا مؤثرا في سياق الأحداث و الحبكة ، و القاص يراعي و جود العتمة و الرؤية داخل حواره على لسان المتحدث الأول و الثاني ، واصفا إياه بما هو يتحدث و كذلك يجسد الصيغ اللغوية و المظهر الشكلي للعيان بفعل وجود حوار واضح يناسب المقام والمقال ، لأن القصة أو الحكاية أو كتابة نص من هذا النمط تتطلب عدة أساليب كتابية تربط بين السرد و العرض، فالحوار المكتوب ينزع إلى إشارات مختلفة بين المتحاورين وفق طبيعة الموضوع الذي يعالجه القاص على لسان أشخاصه أو متحدثيه، فمثلا هناك إشارات مضمرة تكون محصورة ضمن تجارب يعيشها القاص، كما أن القاص يختار دلالات إيضاحية يتضمن نصه خاصة إذا كانت هذه المضامين تلمح إلى إشارات مضمرة، و تأتي الإشارات للاسم عبر الحوار لشد المتلقي أو المتعلم إلى المتحدث ، مثال: العصفورة و الفخ
، تكرار اسم العصفورة جاء ثمان مرات في النص ، لكن هذا التكرار ينبغي أن يختار له أسلوبه الخاص به في صياغة الرسم الكتابي ومن الضروري إيجاد تبرير فني مقنع في عمله و توافر دراية بما يفعل ، لأن المسألة ليست كيفية سائبة ، وإنما هي اختيار لشكل مبرر ، يحقق الانسجام الشكلي العام في بنية النص القصصي ، و يحيل إلى إيحاءات عميقة تتواءم مع قصدية الفن
، كما تختلف هذه الكتابات أثناء سير الحوار وقد يشمل المتحاورين أحيانا صمت يتخلل حوارهم ، وهذا الصمت لا يأتي لالتقاط الأنفاس حسب ، و إنما هو توقيف زمني قصدي يخترق كلام الشخصيات في المشهد ، ويكون لقصديته أثر في توجيه الحوار واستمراره و دلالته
، و نلمس هذا الملمح الحواري في نص النملة والصرصور
،مثلا:" قالت النملة: ماذا حدث لك أيها الجار؟ ...." يبدو أن الصرصور لم يجب فجأة و قد أجاب بعد صمت بما يلي" ـ اشتد البرد وكثر المطر و سقطت أوراق الأشجار... أو حطب استدفئ به ." ، فهذا الحوار نلمس منه بعض إشارات الصمت بعد الإجابة و هو خيار يعمد إليه الكاتب أو القاص ليكون الصمت جزءا في بناء الحوار، و الصمت له دلالته وإشارته تكون أحيانا صريحة من الراوي ، أو في صيغة مضمرة و قد يستخدم الصمت في الحوار المباشر لدلالة أوضح من الملفوظ ، لأن الصمت في أثناء الحوار هو كلام غير منطوق ، و أحيانا يعوض بإشارات أو استخدام التنقيط كدلالة على ذلك ، لأن المساحة المنقطة الواردة فيه تحيل إلى صمت يلوذ به إنسان خائف لا يملك إجابة أمام عتب كبير يقع عليه و يشعر إزاءه بالذنب
، وهذا ما يلاحظ في حوار النملة والصرصور حين أجاب قائلا : "في الصيف كنت أغني للفلاحين في الحقول فلم أفكر في الادخار"، كما تأتي الإحالة إلى الصمت بالتنقيط إلى دلالة إلى أن الحوار يتجه إلى أحادية واضحة بفعل مؤثر خارجي في الواقع و هذا يلتمس في نص الحمامة المطوقة
، " لقد كررت القول كأنك لا تشفقين على نفسك و لا ترعين لها حقا ، فقالت : أخاف إن أنت بدأت بقطع جهتي أن تمل و تكسل عن قطع ما بقي ..."، وينبه الراوي أحيانا على أن الصمت سيشغل مساحة معينة في حواره وبإشارات نصية أيضا إلى وجود الصمت متخللا في الحوار ، في شكل يمثل تعليقا سرديا بواسطة الراوي ، وذلك عبر ذكر كلمة صمت ، لتكون حاجزا زمنيا في المسافة الحوارية القائمة في المشهد، و هذه الإشارات الكتابية غير مرسومة و غير مجسدة في النصوص المدروسة ، و كذلك هناك أنماط من الحوار يصنعها الكاتب بين طرفي المتحاورين ، فهناك طرف ظاهر و آخر مضمر يقوم الراوي بعملية الإسكات الفني متعمد للطرف المضمر ، يتجلى ذلك في الحوار عبر الهاتف بين شخصين ، يختار الراوي زاوية طرف من المتحاورين  و يظهرها و يعمل على تضمين حديث الطرف الواحد الظاهر ، حديث الآخر المضمر الذي لا يعمل على التقاط صوته
، و هذا النمط من الحوار كذلك مفقود في مضامين النصوص المدروسة رغم أهميته في عصرنا الحالي لأن هذا النوع من الحوار ينبغي أن يتدرب عليه المتعلم لكونه له علاقة باستخدامات حديثة ، كاستخدام تعابير و أساليب وأدوات تثير عملية الاسترسال في ضوء كلام تفرضه وظائف تواصل حديثة ، وهذه الوظائف الحديثة تستخدم فيها حوارات مباشرة و غير مباشرة فهناك أنماط حوارية ينبغي أن يتدرب عليها المتعلم في السياق الدلالي العام لتركيب النص ، كنمط الحوار المجرد وهو الحوار الذي ينشأ بفعل الموقف الذي يضع المتحاورين في و ضع معين داخل المشهد
، و هذا النوع من الحوار يقترب  إلى حد كبير من المحادثة اليومية بين الناس ، فمثلا: نص الله يراك
، بالنسبة للمسلم ما جرى من حوار في هذا النص فهو كلام قائم على رد فعل سريع سهل أو تبادل كلمات حين قال:" ...قال للولد أرى المكان خاليا فمن ذا الذي يراني ؟ ... فقال الولد: الله يراك الله يرى و يعلم كل شيء..." ، فهذه الإجابات والأسئلة متوقعة و عادية و ليست فيها رؤية خاصة و لا تتطلب موقف عميق في مسألة أو فكرة في قضية من القضايا الاجتماعية أو غيرها ، و غالبا ما تحتوي هذه الحوارات على مجرد حوار تؤدي أحيانا دور بوابة الانتقال بالحوار المجرد لأنه ذو وظيفة محددة ليست لها القدرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء و الحالات فضلا على أن الإكثار من هذا النمط من الحوار يفضي على القصة سمت المحادثة اليومية بدل من الحوار الأدبي المنتقي
 و المفيد للمتعلم ، وهذه الأنماط من الحوارات التي تنسأ بهذه الصورة وهي في تلقائيتها نابعة من التناسب الحاصل بين الكلام و الشخصية الناطقة به فهو حوار يعد إلى حد ما منتقى من نظرة سطحية للأحداث و مبسط للحالات التي يقدمها هذا النوع ، لكونه لا يحتمل أبعاد رمزية أو فكرية و أجداث عميقة ، تتطلب مدى الدقة في اختيار المفردة وتوجيه الحوار توجيها سديدا ، أي أن هذا النمط يقدم دون إطالة أو اضطراب أو نقص لبساطته ، لأن المكونات الكلية لقصته تتم اعتمادا على محتوى بسيط و عادي و غير مبرر في مضمون القصة ، و تنتهي قصته دون أن تكون لها أهمية في شد سياق القصة وتركيز حبكتها ، و يمكن أن تكون نصوص المنهاج من هذا النوع من الحوار لكونها أكثر انتشارا في هذه النصوص ، رغم أن هذا النوع تتفاوت مستوياته من نص إلى نص تنسجم مع حالات كل قصة و مع المساحة التي يشغلها الحوار في كل موضوع ، لأن الحوار يمثل تعبيرا عن علاقة الإنسان بالواقع و الناس ، في سياق ما من السياقات التي تنسج عليها هذه القصة أو الحكاية خاصة إذا كانت القصة أو الحكاية، هي محاكاة حرفية للواقع ، أو محاولة اقتطاع جزء من زمن الواقع ، الذي يمر به الإنسان ضمن علاقات مباشرة ، ويمكن للراوي أن ينقذ القصة من ذلك العيب حين لا يمنح الحوار المجرد دلالة نفسية أو اجتماعية أو سياقية مهمة ، خاصة إذا كان الحوار غير مباشر يخلص القصة من إيقاع رتيب و تحويله إلى سياق حواري سردي موجز
، و هناك أنماط أخرى من الحوارات لم يعثر لها على استخدامات واضحة وهو ما يسمى بالنمط المركب أي الوصفي التحليلي ، فهذا النمط من الحوارات تدور أعين المحاور فيها بطيئة متأملة للأشياء و الحالات و لها القدرة على الوصف العميق و إبداء الرأي و تحديد وجهة نظر جلية .

فلعل أحسن الحوارات التي وردت في نصوص الطور الثاني و التي تستحق الالتفات هو نص الناس سواسية
 ، هذا النص حواره بين أشخاص و يتناول قضية هامة في عهد خلافة الرسول (ص) أي القضية العميقة التي تعبر عن موقف أو التزام أو معارضة ، فهذا النص يعبر عن موقفين بين العدل و السواسية و كيفية تطبيقهما ، فالشطر الأول من النص كانت خلاصة نتيجته حديث الرسول (ص) بحيث قال رسول الله (ص):"إنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" حديث شريف
، فهذا النمط من الحوار الوصفي إن سمته الأساسية أنه أسلوب يستند على قابلية التصور البصري للعين ، فالوصف في ذلك ، دال يحوى الكلمات التي تشكل العالم التخيلي الذي يساوي المدلول المصطنع في ذهن القارئ، ويمكن عَدّ الوصف تصويرا بصريا ولكنه ليس بالمفهوم المرتبط بالعناصر الحسية المكونة للعالم الخارجي ، لأن الرسم يقدم هذه الأبعاد غير أن اللغة قادرة على استيحاء الأشياء المرئية وغير المرئية ، مثل الصوت والرائحة ، ومن هنا نستطيع أن نفكر في التصوير اللغوي أنه إيحاء لا نهائي يتجاوز الصور المرئية ، فيحدث رصد كامل المحسوسات بأنواعها
، فإذا عدنا إلى نص " الناس سواسية"  ، الذي قدم في صورة مسرحية وهو متعدد الشخصيات فصياغته أي النص يبدو أنها من وضعيتين ، الوضعية الأولى هو الحديث الحرفي عن إظهار شكل الشيء وهيئاته ، وهذا يسمى بالوظيفة القديمة للنص من خلاله يجعل القارئ يرى الأشياء كما هي ، وهذه المسرحية تريد أن تجسد سواسية الناس في الحقوق والواجبات دون تميز أو تفاضل ، كما جاء في حديث الرسول السابق ، أما الوضع الثاني فهو يحدث الوصف فيه لتحطيم الأشياء وهدمها ، سواء عن طريق عالم تخيلي للمادة الموصوفة ،أي الاعتناء بالمجازات المعمقة ، التي تمكن الوصف الدال من صناعة مدلوله ، وتحول كل هذا إلى عالم حقيقي وهذا ظاهر في حوار شخصيات نص " الناس سواسية" ، فالشخصيات تصف من خلال هذا الحوار تعمل على النقيض من الوظيفة السردية ، أي كل شخصية تريد إثبات نقيض الأخرى ، فمثلا:

ـ المغيرة يقول: " هل سمعتم ما ذا حدث ؟.

ـ الجميع: ما ذا حدث؟.

ـ المغيرة: امرأة بني مخزوم، سرقت قلادة.

ـ الوليد: قل غير هذا، مخزومية تسرق(غير ممكن(...

ـ عتبة: تقطع يد امرأة من مخزوم (
ـ سلمة: وماذا يمنع؟ امرأة سرقت فجزاؤها أن تقطع يدها.

ـ قدامة: ولكنها من مخزوم، إنها من قريش، من أمجد العرب أنسيتم؟(
ـ سلمة: نعم ، ولو كان من أهل الرسول (ص).

فالوصف هنا في هذا الحوار مرتبط بمقولات وصفية محددة ،في تقريرية ظاهرة تستند إلى الملاحظة المنقطعة المستقلة ذات الحكم المنتهي ، حين قالت سلمة :" نعم ، ولو كانت من أهل الرسول(ص)، وهذا الحوار الواصف الشائع ضمن موضوعات التي تعالج القضايا الاجتماعية أو الشرعية إن صح التعبير ، لأن الوصف مجال خصب لإظهار مكونات ذاتية أو إسقاطها في حيز موضوعي ، فهذه القصة أو المسرحية ليس فيها حياد وصفي ، فقدامة لا يذهب مع عقاب المخزومية ، بينما الآخرون تعاقب لأن المسلمين سواء عند الله ، ومجرد خلاف يدخل في حلبة الأحداث والصراعات فيؤدي إلى اختيار مناسب  لكل طرف ، حتى يكون ذلك أكثر وضوح ودلالة في الوصف داخل السرد ضمن نماذج مختلفة متعددة الأوضاع والموضوعات
، وكذلك من أنواع الحوارات التي تلاحظ في هذا النوع ما يسمى بالحوار المحلل ، ويدخل في وصف تركيب هذا الحوار الخروج عن ماديات استخدامات معتادة ، ليكون جزءا في تحليل الأوضاع النفسية والاجتماعية ذاتيا وموضوعيا ، وكذلك تصوير الظروف النوعية التي يمر بها الأبطال عبر الأطوار الحركية للقصة.

 
أما النقاد يرون هذا النوع من الحوار المحلل مساعد للسرد في مجال تعميق الوصف التركيبي للشخصية وأحوالها في سياق القصة لأن هذا الحوار يستلزم انتشار بسيط في النص لكون طبيعة القصة القصيرة المكثفة لا تتعامل معه إلى في حدود وفي حالات التركيز على مقطع عرضي مهم في بناء الشخصية أو الحدث القصصي 
، وهذا النمط يتطلب  الرؤية الخاصة الذاتية ، وإدراجه في موضوعات نصوص المنهاج قليل أو نادر، رغم أهميته التعليمية التي تمكن المتعلم من كيفية التحليل والوصول إلى النتيجة كما تساعده على توظيف الوسائل اللغوية توظيفا ناجعا ، ويكتسب قدرة توظيف المثل والتذكر والتحليل النفسي لموقف ذاتي ، وتعد اللغة فيه هي الأداة المعبرة ، وهي الوسيلة المثلى في الحوار المحلل، أي ذات طاقة تعبيرية أكثر تركيزا من طاقة التركيز لأنواع الحوار الأخرى
 ، من بين هذه الأنواع أيضا ما يسمى بالحوار الترميزي ،وهذا النوع يرتبط بالقصة التي تنزع نزعة رمزية في فكرتها أو شخصياتها أو إلى التلميح والإيماء ، بعيدة عن التقريرية أو المباشرة الظاهرة أو الشروحات الزائدة ، فالترميز هو توظيف الرمز في نسيج القصة ، وجعلها طاقة تعبيرية في النص ، وقد تتأسس تلك الطاقة التعبيرية على ترجمة حرفية لمصطلح ALLEGORY التي تعني القول خلافا أو قول الشيئ الآخر ، ولكنها تنضوي تحت كون أن الترميز من المجاز الذي يقوم على توسيع الاستعارة حتى تخرج عن حدود الجملة فتصبح حكاية تطول أو تقصر
 ، ويعتمد هذا النموذج على ترميز الواقع الانطباعي الكلي للقصة ، وترميز شمولي أيضا من خلال الوقع العام للقصة أحداثا وشخصيات وزمان و مكان ، وفي هذا النوع يعمل الراوي على تحميل الواقع طاقة ترميزية إشعاعية من خلال الموقف الواسع والرؤية العامة التي تحاكى بطريقة غير مباشرة أحداث وتصورات ومفاهيم
 ،ولكن هذا النوع من الحوار لا يستطيع أن يرتقي به المتعلم ليصل إلى مستوى تحليله ومعرفة دلالته الترميزية لكون تعزيز دلالة الترميز تحيل إلى تأمل الشخصية إلى مصير العالم، ويمكن أن يدرج هذا النمط إذا اكتسب المتعلم الأنماط الأخرى التي تفتح له المجال.

فهذه الحوارات  ينبغي أن تكون منسجمة ومتدرجة في المجال المعرفي المتبادل، لكون أن هناك علاقة قرابة متينة ومنطقية  ونظام متكامل للمفاهيم الأساسية فيما يتعلق بالعمومية والخصوصية بين هذه المحاور ، وأن علاقة القرابة والنظام التراتبي قائمان بوضوح في ترابط العلوم كلها والموضوعات، رغم أنها علاقة غير متينة في مجال الحوار ، لأن التشكيل والتصنيف بين موضوعات وأنماط الحوارات التي تقوم على الاختيار الدقيق والمدروس ، وتستخدم كنقطة انطلاق  لتنظيم هذه الموضوعات والمحاور مثل هذا النظام المبني على القرابات الأساسية للموضوعات المصنفة ، يتكشف عن اكتسابه الأسس النظرية الصلبة 
 ، والحوار الترميزي يقع فيه التقابل بين حدثين ، تختلف هذه الأحداث بين موضوع وأخر، والذي يحقق هذه الحوارات الترميزية ينبغي عليه  التركيز على النبرة التقريرية الواضحة في لغة الحوار ، حيث يعلو الصوت القادم من خارج النص محاولا تلبيس القصة أفكاره وانحيازه الفكري ، الأمر الذي يضعف من العنصر الفني لتوظيف الترميز.

إن ترميز الواقع تقنية عالية صعبة تحتاج إلى عناية فائقة من الكاتب في تنمية القصة رواية وحدث وشخصية وفضاء، بطريقة النمو الفني الذي يحيل على تعددية في مستويات التأويل، ويجعل التأويل نفسه نقطة إشعاع توسعية داخل النص
.

 خلاصة القول:

إن أنماط النصوص وما تضمنته من حوارات، يكشف لنا أن هذه النصوص لم تراع التطور المطلوب في بناء الحوار والتدرج الموضوعي الذي ينطلق من درجة التقيد الذاتي أو التخصص الصارم لبناء هذه النصوص ، لكون التحليل القواعدي في بنائها لا يقوم على قواعد التواصل القائمة على أسس البحث اللغوي وأهدافه والمعرفي والتقييدات في الأغراض والأهداف، فللحوار مثلا سماته وخصائصه ، فهو أداة فنية في المسرحية والقصة والرواية والتمثيلية المتلفزة والمذاعة ، وهو نمط من أنماط التعبير تتحدث به شخصيتان أو أكثر في فن من الفنون السابقة ، كما ينبغي أن يتسم الحديث فيه بالموضوعية والإيجاز والإفصاح 
 ، فالحوار الجيد هو الذي يكون معبرا ويتمثل هذا النوع من الحوار في ما حسن تركيبه وسهل قوله واتضح معناه وسبكت معانيه وعبر تعبيرا ملائما ، وتجنب زخرف الكلام وتنميقه وتزويقه بحثا عن المعنى ، ولذلك ينبغي أن توافق أجزاء الحوار مثلا المشهد التمثيلي أو السياق القصصي أو الروائي ، والمعنى في الحوار يكون على الكلمة ذات الجرس والرنين
 ، ومواقف هذا النسيج تقتضي جملا غنائية متدفقة سلسة ، فيها الفيض العاطفي والإحساس بالحب والجمال ، أما المواقف الفلسفية فتلتزم جمل رزينة متزنة ، ذات صبغة منطقية ، بحيث يتغذى مضمون الجمل إلى مضمون الكلمات والمقاطع أيضا 
 ، ولذلك ينبغي للحوار أن يقوم على :

1. الاختصار والإفصاح والإبانة.
2. انتقاء خير الأساليب والجمل والألفاظ المعبرة عن الشعور والعاطفة، وترك العبارات التي لا قيمة لها.
3. الإشارة إلى الواقع سواء بلغة مباشرة أو بترميز الواقع لا نقله.
4. مراعاة طبيعة القارئ أو المستمع، لينسج الحوار في مقام يناسب مستوى المتعلم، فإذا كان بين طرفين أو ثلاثة ظاهريا فإن يوجد الطرف الثالث وهو المتعلم.
 

ومما يعيب على الحوار في النصوص الني درسناها لم تضبط فيها مقاييس الحوار التي تراعي مستوى المتعلم ، وأن شخصيات جل النصوص تتحدث حديثا لا طائل من ورائه ، أي لا يثري العمل الأدبي في النص ولا يزود المتعلم بمعارف لغوية وأدبية وفنية ، كما أن جل الممثلين في هذه النصوص الحوارية هم حيوانات وجماد مثل ما لحظناه في نصوص السنة الرابعة الثلاثة ،ورغم أن هذه النصوص كتبت باللغة العربية الفصيحة إلا أن أساليبها كأنها أساليب عامية أو كتبت بلغة عامية ، أو كأنها بعامية محكية محلية ، وعلى هذا الأساس ظهرت هذه النصوص أنها في غالبها غير مؤثرة ، ولا يلمس فيها المتعلم أو القارئ بصفة عامة فنون الإبداع في الحوار ، لكون القصة تقوم على هذا النمط، والفن القصصي القصير أو الحكائي في هذه النصوص ينبغي أن ينسج على أسلوب المقامات بالعربية الفصحى ، لكون المقامات مفيدة وتجلب شهية المتعلم وتنمي ملكته اللغوية ، كما ينبغي الاستعانة بقصص كبار الكتاب المعروفين ، ولا تدرج نصوص مصطنعة بسيطة غير منسجمة ولا ترتقي إلى مستوى نصوص التعليم المبرمج ، والأديب الحق ليس مسجل لكلام الناس على علانه كما يسجله الفوتوغراف كما يقول يوسف إدريس
، فلذلك أن النصوص الغاية الأساسية منها هي غاية تربوية و معرفية ما ينبغي أن تكون قائمة على هذه المهمة التربوية والمعرفية ، و كذلك تتوفر على الغاية الجمالية لكي تكون وسيلة لأداء الأدب و تبلغ مهمته التربوية و هذا ما نجده في بعض النصوص مثل المقامة الحلوانية التي حللناها ولم نجده في نصوص أخرى و هي كثيرة و التي لا تحرص على توفير المتعة الجمالية و تحقيق الاعتدال بين العناصر و حسن التأليف.

نموذج التداخل بين النصوص:

كما أن ظاهرة التداخل بين النصوص كانت هي السمة الأساسية المتفشية في مضمون ومحتوى جل هذه النصوص ، فلا فرق في جل النصوص بين مثلا الحكاية التي هي تعني سرد قصصي يروي تفصيلات حدث واقعي أو متخيل و هو ينطبق عادة على القصص البسيطة ذات الحبكة المتراخية الترابط و بين الفكاهة التي كانت هي منطلق القصة على موائد الأدب و كانت تنشر خاصة في الصحف والمجلات تحت عنوان فكاهات و كانت هذه الألوان من النثر تدفع بعض القصاص إلى عدم ذكر أسمائهم و عليه فإن نصوص المنهاج بهذه المضامين السطحية لم تكن في جلها في غاية الأهمية الطبيعية التي أنشئت من أجلها و التي نص عليها المنهاج و هي تنمية لغة التلميذ و تهذيب ذوقه و مشاعره وتربية وجدانه
، و لم تكن في مستوى وظيفة الأدب ووظيفة المتعة الفنية ، و لم تؤلف تأليفا يكون محتوى عمله صائبا و متماشيا مع القيم الإنسانية و الدينية و الأخلاقية والاجتماعية ، كما سقته بعض المحاور الواردة في المنهاج و هي :

· محور المحيط الصحي.
· محور محيط العمل و الحرف.
· محور المحيط الاجتماعي و الثقافي و الديني و الأخلاقي و الاقتصادي.
· محور المحيط الرياضي و الترفيهي و الأسفار و الرحلات
 .

و هذا التداخل جلي في عناوين المحاور والنصوص و مضامينها فمثلا محور العمل والحرف يتداخل مع محور الصناعة و محيط الفلاحة و هذه المحاور كلها يمكن أن تدرج تحت محور واحد،وهذا التداخل هو تداخل في اللغة و في المعارف و في شتى المستويات اللغوية فمثلا أن النصوص التي شملتها هذه المحاور وهي كما يلي:
 في مستوى السنة الرابعة :
                   ـ جني التمور
.

                   ـ النملة و الصرصور
.

                   ـ أصحاب الحرف
.

                   ـ الحرفة تنفع صاحبها
.

                   ـ الورق
.

                   ـ طباعة الكتاب
.

                   ـ عيد العمال
.

                   ـ شرف العمل
.

                   ـ الكنز الثمين
. 

                   ـ دكان النجار
.

                   ـ الحذاء الناجح
.

                   ـ النملة
.

و في مستوى السنة الخامسة :

                  ـ خدمة الأرض
.

                  ـ بين القصاع و القدور
.

                  ـ ثورتنا الصناعية
.

                  ـ مصنع الشاحنات
.

                  ـ الصناعة التقليدية
.

                  ـ مصانع النبات
.

                  ـ أيها العمال
.

                  ـ العمل اليدوي
.

                  ـ موزع البريد
.

                  ـ صانعة الحرير
.

                  ـ فصل الثمار و الإدخار
.

و في مستوى السنة السادسة:

                  ـ الحصاد قديما و حديثا
.

                  ـ جنة ساحرة
.

                  ـ إستخراج النفط
.

                  ـ تطوير الفلاحة
.

                  ـ في دكان الحلاق
.

                  ـ الحصاد
.

يلاحظ أن عدد النصوص التي قاربت ثلاثون نصا ، فيصعب تصنيفها وأشكالها هل هي نصوص علمية أم أدبية أم مقالات أم فنون أدبية أخرى مثل فنون القصة وأشكالها المختلفة ، فهذه الأشكال يصعب تبويبها في مجالات الاتصال المتباينة التي تجري وفق معايير أنواع و أجناس أدبية مثل الرواية و الحكاية و المقامة والقصة والقصيدة وأنواعها لأن الأفكار العامة الأولية التي أوردتها هذه النصوص هي أفكار لا تؤكد على التمايز الموضوعي المشكل من محصلات لغوية و معرفية قائمة على جوانب خاصة في مضمون و محتوى كل نص ، و لا تؤدي إلى دراسات و قدرات فهم معينة ، و لا يمكن الانطلاق من هذه النصوص بأنها تصنيف شكل آلي قادر على كشف العلاقات المعقدة و المتداخلة من حيث الوظيفة و البنية بين هذه النصوص ، لكون تحليلها يؤدي إلى عدم الوصول إلى نتيجة قائمة على معارف أساسية على مستوى البنية الكلية لكل نص .

إن أشكال تصنيف النص تعكس ـ إذا ما كانت أساسا موضوع لرزى لغوية نصية ، فتصنيف النص يعتمد على معطيات لغوية و موضوعية و فكرية ، وهذه الظواهر تجسد داخل النص و يعد محور ذلك التصنيف لأنواع النص هو ما يسمى ـ حسب هارفج ـ المفهوم الوظيفي للنص ، و قد أستنبط من التنميط استبدالات تركيبية مقابلة خاصة بنمطية نصية ، و يبرهن على أن النصوص التي يغلب عليها الاستبدال التركيبي أحادي البعد من نمط النص العلمي ، و على العكس من ذلك تعد النصوص ذات الاستبدال الثنائي البعد نصوصا غير علمية
،  المحاور في نصوص المنهاج ينبغي أن يترتب عنه تعدد في الاتجاهات و تفاوت في منطلقات النص ومضامينه الفكرية والمعرفية و هذه التباعدات النسبية بين منطلقات المضامين والموضوعات تؤدي إلى إبراز طبيعة هذه النصوص ، وهذا يتطلب منهج تأليف يقوم على منظور علمي والتركيز على مقومات بنية النص الأساسية فمثلا : النظريات التي تحدد مناهج تأسيس بنية النصوص حاول ابراماز أن يلخصها فيما يلي: 

1. أن الثراء والتنوع الملحوظ في التراث الذي يرجع إلى اختلاف النقاد إلى هذه الدرجة الكبيرة التي تكشف عن الجانب البناء للتسليم بصحة مقولات هذه النظريات وما مدى علاقتها بفلسفات الفن وجوهره على مستوى بنية النصوص .
2. أن الشأن المتجدد في هذه النظريات أنها تغير وبصورة نسبية ومطردة، النظرات الجمالية التي تدعى اكتشافها ، وهذه حقيقة لها قيمتها لهاوي الفن ، لأنها تساعده على تفتح حواسه نحو بعض الأوجه لإنتاج ما، سهت نعنها نظريات نقدية أخرى مختلفة في اتجاهاتها وعناصر تميزها ، أو قللت من أهمية هذه الأوجه أو طمست معالمها
.

فهذه الإشارات التي جاء بها ابراماز حول النص ونقد النص ، وكذلك صعوبات التي تواجه المؤلف والناقد ، وأوجه الاختلاف في منطلقاتها ونتائجها ومصطلحاتها، وهذا ما نلاحظه في مصطلح الازدواجية اللغوية والاجتماعية ، وهذه القضايا الاصطلاحية وعلاقتها بالاستخدامات اللغوية وموضوعاتها ومضامينها ، وهذا يدفع بنا إلى الوقوف عند بعض التصنيفات عند بعض العلماء من بينهم LOW ،واشترط في بعض التصنيفات اللغوية الشروط التالية:

1. تخصيص صنف (ر) في الطقوس الدينية  الآداب، الخطابات السياسية، الجامعات، وتخصيص صنف(و) وهذا يكون للأحاديث الحميمية وإنتاج الأدب الشعبي.
2. الصنف(ر) له مكانة مميزة عن الصنف (و) ،وإن كان هذا الأخير أكثر استعمالا وأقرب تداولا عند القارئ بصفة عامة.
3. أن يكون الصنف (ر) إنتاجا رصيدا أدبيا معتبرا معترفا به.
4. الصنف (ر) يعلم في المدرسة، بينما الصنف (و) يكتسب بطريقة طبيعية مثلا عن طريق لغة الأم.
5. الصنف (ر) يكون معيرا ومقننا ومضبوطا، بينما لا يكون الصنف (و) بهذه المعايير.
6. أن ينتميا الصنفان اللغويان لنفس اللغة مع اختلاف في الأنظمة البنوية على جميع المستويات.
 

ولكن هذه الإشارات التي جاءت في هذا النص قد يجتهد من جهته ابراماز في تحديد بعض العناصر التي يمكن اعتبارها أصولا مشتركة وإن تعددت مسمياتها أو تفاوتت دلالتها نسبيا بين النظريات النقدية التي تدعى الشمول ، وهي أربعة عناصر :

أولا : العمل والإنتاج الفني نفسه.

ثانيا: الفنان المبدع لذلك العمل.

ثالثا: الموضوع المستمد ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ من معطيات العالم الخارجي...على تنوع معطيات ذلك العالم حتى أننا نجد ذلك الموضوع يتألف من الناس أو الأفعال أو الأفكار أو الأحاسيس أو الأشياء المادية أو الأحداث أو عناصر ما وراء المعقول.
 وبناءا على هذه العناصر أن أوجه طبيعة النصوص قد لا تتوفر على هده العناصر الموثقة، أو قد تقوم على عنصر وتهمل أخر ، لأن وظيفة النصوص الحقيقية التي تصل إلى مستوى العناصر التي ذكرها ابراماز لتحليله الجيد لهده العناصر ، واعتمادا على هذه الخطة النقدية لمحاولة تناول العمل الأدبي الجيد أو النص الجيد ، بالتفسير والتقويم فلعل هذه العناصر تعزل النص المدروس في المنهاج عن حقيقته المطلوبة ، وتبعده عن قيمته الذاتية التي تستمد من البنية المحددة في ذاتها المستقلة ، وهذا جلي من خلال المحاور المتداخلة ، والتي حاولنا تصنيفها كما يلي:
1. المحور الثقافي ( المحور الاجتماعي والديني والاقتصادي):

نصوص المحاور في مستوى السنة الرابعة :

                  ـ أسرة الشيخ خالد
.

                  ـ أمي
.

                  ـ مولود جديد
.

                  ـ الجارة الكريمة
. 

                  ـ الأخوان الشقيقان
.
                  ـ مهاجر يعود إلى وطنه
. 

                  ـ سمير في المطار
.

                  ـ الهجرة النبوية
.

                  ـ توسيع مسجد
.

                  ـ الجريدة
. 

                  ـ التلفاز الجديد
.

                  ـ المهرجان الثقافي
 .

نصوص المحاور في السنة الخامسة:

                  ـ في منزل منفرد
.

                  ـ جدتي
.

                  ـ الأمان العزيزان
.

                  ـ في دار السبيطار
.

                  ـ المولد النبوي الشريف
.

                  ـ من حيل السينما
.

                   ـ رياض الفتح
.

                   ـ التلفاز
. 

                   ـ معرض الصناعات التقليدية
.

                   ـ صورة ونبال
.

نصوص المحاور في السنة السادسة:

                   ـ المذياع
.

                   ـ الهاتف
.

                   ـ تطور البريد
.

                   ـ مسلمات خالدات
.

                   ـ الله يراك
.

                   ـ الناس سواسية
.

                   ـ واجب الإنسان نحو أسرته
.

                   ـ في الإتحاد قوة
.

هذه المحاور المكونة من ثلاثين نصا فهي متداخلة من حيث الموضوع والمحتوى ، ولذلك يصعب تصنيف هذه المحاور التي ينبغي أن يكون الترابط بين وحداتها الصغرى أمر يقوم على التدرج المرتبط دائما بأوجه الاطراد النمطي في لغة معينة أو موضوعات معينة تشكل الوحدات المترابطة سلسلة التناظر و شبكته المعرفية اللغوية ، التي بدورها ذات كفاءات حاسمة لماسك النص ، و ينبع عن ذلك قبل كل شيء شروط لحفز المتكلم والسامع و للصدقية و للحالة الاجتماعية و للربط التكويني لنمط أحداث الإنجاز النظري
 للنص.

غير أن هذه النمطية النظرية في إنجاز النصوص و التدرج التأليفي لا يستمد على أساليب متمايزة بين هذه النصوص فمثلا فهذه المحاور الخمسة التي هي المحور الديني والأخلاقي و الإجتماعي و الفلاحي و الثقافي و الإقتصادي و حتى الصناعي ، جل موضوعاتها ومضامينها تتضمن نفس الأبعاد و المفاهيم فهي غير مصنفة تصنيفا قائما على أهداف محددة و غير متدرجة تدرجا يتضمن مجموعة من المميزات المعرفية التي يتميز بها الأول عن الثاني ، فينبغي أن يكون النص الأول يتضمن مجموعة من المميزات والمعارف التي لا يتضمنها الثاني ، و إذا توفرت هذه المميزات في كل نص من النصوص فهذا يشكل نماذج و هذه النماذج تكون داخل مجموعة من النصوص فيؤدي إلى اختلاف قدر الإمكان بين الواحد و الأخر ، و تكون النماذج المنتمية إلى أنماط من النصوص المتميزة لوحدة من الوحدات ، فالمفروض كلما كانت أنماط النصوص وموضوعاتها أكثر عددا كلما كانت أكثر تنوعا و يكون هذا التشكيل أكثر تمييز بين هذه النصوص ، و لكن هذه الفرضيات الأساسية المشتركة بين كل طرق التصنيف في مستوى النصوص و كذلك السمات المطلوبة لها أو للوصول لبناء التصنيفيات الخاصة لكل نص ، فمثلا محور العمل والحرف و نصوصه متداخلة مع المحور الفلاحي و الاقتصادي والصناعي ، وحتى مع بعض النصوص في المحور الاجتماعي و محور الأسرة ، فصعوبة تحديد نمطية هذه النصوص و طبيعتها يرجع إلى أنها نصوص غير قائمة على منهجية ومقومات موضوعية تراعى مبررات مفهومة و مستوعبة التصنيف الذي يرتضيه المتعلم لكون الأسس و القيم الفنية لأي نص يعتمد الاعتماد الكلي على نظريات ومناهج تساعد على إنشاء هذه النصوص وتمدها بشيء من شمولية الرؤية وتجاوز الجزيئات نسبيا لتؤلف مجموعة متجانسة لكل نص و لذلك ينبغي أن تستفيد أبنية النص من المناهج التالية:

أولا: مناهج مرتبطة بعلوم معينة و هذه تحرص على توسيع الدائرة بغية الإستفادة من معطيات تلك العلوم و مناهجها خدمة للقيم الفنية و الجمالية و إثراء التفسير الذي يشمل أطراف العملية الإبداعية الثلاثة ... النص و المبدع و المتعلم ، و قد يعوزنا النص إلى التنقيب في الخلفية الثقافية و التراثية التي ينتمي إليها نوعه أي النص ، و قد يضطرنا الإهتمام بالمبدع أيضا إلى البحث في التكوين النفسي وأبرز معالمه و السيرة الذاتية والبيئة المحيطة و الانشغال أيضا بالمتعلم أو المتلقي ثم التيارات الاجتماعية والأخلاقية التي تضطرب من حوله و مكانه منها تأثيرا وتأثرا
، فتحليل هذه الفقرات وتفحصها يدل بشكل أوسع أن الإرتباك في مستويات التأليف وفق أبعاد سياسية واجتماعية و ثقافية لا يقوم على ما جاء في الفقرة الأولى من المناهج التي تحث على ذلك ، و هذه المناهج لا تقف عند هذا الحد أو غير مرتبطة بالتيارات المختلفة و إنما هناك ما هو مرتبط بالجانب المعرفي الجمالي.

ثانيا: مناهج مرتبطة بمذاهب فكرية أو نزعات فلسفية معينة و هذا النوع من المناهج له شأن بالنسبة للقيمة الفنية للعمل الأدبي لأنها تنطلق من أوضاع عارضة بغية أهداف محددة ... و تبدو أحرص على أن تستخدم العمل الأدبي لمصلحة وإنجاز و أغراض منها خدمة العمل الأدبي ذاته و التبصير بقيمه الجمالية و يمكن تسميتها بالمناهج العلمية الهادفة أو الإيديولوجية الهادفة
، و هكذا فإن كل عمل أدبي لا يخل من المناهج المعرفية الجمالية و الإيديولوجية ، و من مبادئ و أغراض منهجية و كذلك هذا يتطلب أيضا الاستفادة من مناهج و نظريات مرتبطة بهذه العوامل.

ثالثا: مناهج فنية موضوعية تقول باستقلال النص عن العناصر الخارجية و تعتمد إلى التركيز على مقومات الفنية الجمالية الشكلية بعيدا عن مؤلفه و بيئته و مؤثرات اللحظة التاريخية ، و هي ـ في التطبيق الصارم المتطرف ـ تبدو جزئية قليلة الفائدة ، أما حين تظهر قدرا معقولا من المرونة و إدراك الطبيعة الخاصة للظاهرة الأدبية ، وموجبات تلك الطبيعة توفق إلى إنجاز علمي كبير ، و يمكن تسميتها بالمنهاج الموضوعية الفنية
، و قد نبه أرسطو حول المقومات الموضوعية لإنجاز النص إلى أمور ثلاثة أولها وسائل الإقناع ، و ثانيها الأسلوب أو اللغة التي يستعملها ، و ثالثها ترتيب أجزاء القول ، ويدخل ضمن وسائل الإقناع لديه البراهين الخلفية و الذاتية والمنطقية و الموضوعية ، و يعني في أمر الأسلوب بأمر الصحة و الوضوح و الدقة كما يعني بدور المجاز والتمثيل و فاعلية التشبيه والاستعارة و ما يتفرع عنهما من ضروب تحسين الأسلوب كما يهتم اهتماما كبيرا بالبنية الكلية للعمل الفني من خلال حديثه عن ترتيب القول و وحدة العمل
، فثم ملامح فنية متكاملة قصد توجيه الصورة النظرية المثالية التي يتشكل من خلالها النص.
رابعا: المناهج اللغوية الحديثة و هي التي تعول على علم اللغة و إنجازاته الحديثة في تحليل العمل الأدبي ، و تبدو أقرب إلى الاتجاهات الموضوعية من حيث تركيزها على النص ذاته ، و الإيمان باستقلاليته ، كما تبدو قريبة من المناهج المرتبطة بالعلوم ، خاصة العلوم الاجتماعية الحديثة ، و لكن خصيصة علم اللغة واضحة في كون مادته هي ذات المادة المستخدمة في التشكيل الخاص بالعمل الفني
، هذا العمل الذي ليس في حد ذاته تفسير أنماط نصوص يتم توضيحها بواسطة تحليل و ملاحظات سواء تعلق الأمر بتصنيفيات حدسية قبلية أو بتصنيفيات متكونة بشكل لاحق ، و إنما ينبغي الانطلاق من وظائف و مبادئ و أهداف محددة أو مواقف تقوم على الإدراك الحقيقي للمتعلم لمحتويات هذه الأبعاد و الإدراك الحقيقي لها و التثبت من وجود الأنماط المختلفة لهذه النصوص ، نتيجة مبادئ ظاهرة أو مختفية وراء المظاهر و الجوهر ووراء الظاهرات و لا كنها تحيل المتعلم عمليا إلى اكتشاف السمات الأساسية والملاحظات المباشرة لصنف درجات مستويات النصوص ، رغم أن تصنيف النصوص ليست طريقة علمية واضحة المعالم ، و إنما هذا التصنيف يتحقق لتحليل المعطيات المدونة على مستوى كل نص لكون أشكال النصوص تتأسس على ترتيبات و أفكار البعض منها تميل إلى الاعتراف بتعددية أنماط التغير المعرفي و البعض الآخر تكون قائمة على بعض عمليات التغير النابعة من داخل النص ذاته و نصوص أخرى تتكون من عمليات تكون مختلطة الأشكال داخليا و خارجيا و هذا التصنيف الذي يطغى على جل نصوص المحاور التي ذكرناها سابقا ، و هذه المظاهر و العوامل تعطي بالتأكيد نتائج غامضة لكون أن هذه النصوص باختصار لم تؤلف على أساس التصنيف مع التشديد على التمييز بين العمليات الداخلية و الخارجية لبنية النص و عدم اعتماد نظرية المصدر الخارجي المرتبطة باختيار الموضوع والمضمون بين هذه النصوص ، و هذا ما جعل هذه النصوص تظهر على وتيرة واحدة وتفقد خاصية التفاوت ، التي تجعل هذه النصوص متكاملة و متدرجة و إنما التفاوت هذا على مستوى هذه النصوص يميل إلى التراكم و إلى عدم التوصل إلى مستوى تعليمي مفيد، و إلى ممارسة معتبرة ذات مردود جيد عكس ما ينبغي أن يكون عليه التفاوت الذي يتولد إلى حد كبير من المنافسة النمطية بين النصوص.

المنافسة النمطية بين النصوص:                                    التنوع المفيد بين النصوص:
و هذا هو الأساس الذي ينبغي أن تؤلف من أجله النصوص حيث ألفت على أساس الكمية و التراكم دون مراعاة مبدأ التفاوت و التنافس النوعي و التكاملي في كل اتجاهات المفارقات التي ينبغي أن تتأسس عليها هذه النصوص ، لكون التفاوت يكون مطلبا ضروريا بإثارة العلاقة بين نص و آخر أي تكون هذه العلاقة بتوزيعين إجماليين مماثلين لنمط من هذه النصوص أو تلك من هذه المنافع أو تلك سواء تعلق الأمر بمنافع معرفية أو لغوية و هذا التفاوت بين المنافع النصية يمكن أن يظهر مستويات مختلفة بين النصوص ، و ينجم عنه أوليات في التفاوت الموضوعي واللغوي، و كذلك يمكن تحديد طبيعة كل نص و ما هي مساهماته و ممارساته ومؤشراته الجوهرية حول قضية التفاوت المفيد بين النصوص ، و كذلك وظائف هذه النصوص و ما تتفرع من مرامي و أبعاد و غايات تحققها عناصر كل نص ومكوناته متناسبة بشكل ما و إلى حد ما على مستوى كل نص .
و من كل هذا يتبين أن كل هذه النصوص لم يظهر لها فارق في النظرية الوظيفية ومتغيراتها التعليمية و من المؤكد أن تأسيس هذه النصوص لم يقسم و لم توزع على إحدى السمات الأساسية التي ذكرناها ، و هي تقوم على عوامل محددة بدقة بواسطة خصائص تأليفية انطلاقا من أهداف محددة، فالأمر الأول الذي يلفت الإنتباه أيضا أن هناك كثير من الفنون الأدبية أهملت خاصة فن المقالات الذي أضحى له دور كبير في حياة التواصل و المقالة التي هي مأخوذة من القول ، فقد عرفها بن منظور في لسان العرب قال يقول قولا و قيلة ومقولة و مقالة
. والمقالات لها تعاريف كثيرة:
فقد عرفها الدكتور جونسون: هي نزوة عقلية لا ينبغي أن تكون لها ضابط من نظام ، وهي قطعة إنشائية لا تجري على نسق معلوم و لم يتم هضمها في نفس كاتبها
.

 كما عرفها موري : هي قطعة إنشائية ذات طول معتدل تدور حول موضوع معين أو حول جزأ منه
.

و عرفها قاموس إكسفورد: بأنها تأليف متوسط الطول تدور حول موضوع خاص أو فرع من موضوع أو قطعة غير منتظمة محدودة المدى
.

 و جاء تعريفها في دائرة المعارف البريطانية: هي قطعة إنشائية ذات طول معتدل تكتب نثرا و تلم بالمظاهر الخارجية للموضوع بطريقة سهلة سريعة و لا تفي إلا بالناحية التي تمس الكاتب عن قرب
.

و عرفها أيضا محمد نجم يوسف: إنها قطعة نثرية محدودة الطول و الموضوع ، تكتب بطريقة عفوية سريعة ، خالية من التكلف و شرطها الأول أن تكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب
.

فللمقالة أهمية كبيرة في الحياة العصرية ، و رغم هذه الأهمية المرتبطة بالحياة العصرية و بفنون القول إلا أنها لم تدرج تماما في أي مستوى من مستويات نصوص الطور الثاني، و هي تعالج قضايا و موضوعات كثيرة فمنها المقالة الموضوعية أو العلمية أو الرسمية المنهجية ، و من خصائص هذه المقالة الوضوح و الدقة و القصد وتسمية الأشياء بتسميتها و لا يبيح الكاتب شخصيته و أحلامه وعاطفته فهو يضطر إلى التضحية بحريته في سبيل الحفاظ على حدود الموضوع ومنطقه الخاص و بنائه القائم على المقدمات والعرض و النتائج
، و كذلك ما يسمى بالمقالة الذاتية و هي التي تظهر فيها شخصية الكاتب بوضوح قوية جلية واضحة جذابة، تستأثر القارئ وتستهوي لبه و عدته في ذلك الأسلوب الأدبي الذي يشع بالعاطفة و يثير الانفعال لأنها تستند على ركائز قوية من الصور الخيالية، و الصنعة اللفظية البيانية، و العبارات الموسيقية والألفاظ الجزلة
، و هناك ما يسمى بالمقالة الموضوعية الأدبية و هي تتناول موضوعا من موضوعات الأدب سواء كان ذلك نقدا أو تحليلا لنص أدبي أو استعراض لظاهرة أدبية ، أو تعريف بأديب، و هي معروفة و هناك ما يسمى بالمقالة النقدية و كذالك المقالة الموضوعية الاقتصادية ، يتناول فيها الكاتب قضايا اقتصادية أو مشكلة اقتصادية، و تكتب هذه المقالات في المجلات الاقتصادية
، وأنواع المقالات كثيرة ومتنوعة التي فرضتها الحياة العصرية والمقومات الموضوعية والمناهج الحياتية المرتبطة بالنزعات المختلفة، مثل: المقالة الفلسفية والاجتماعية و السياسية والثقافية والفنية و الوصفية والشخصية (مقالات حول السيرة ) وهي المقالات التي تصف شخصية ممثلة من حيث ميزتها المهيمنة ذاتيا على طبقة أو نمط ما، و الوصفية هي التي تقوم على الملاحظة الشخصية و الوصف الذاتي كما في وصف الرحلات ومناظر الطبيعة أو غير ذلك
، و هذه الأنواع من المقالات لم تستغل في النصوص لكونها فن نثري كتابي تتكون من مجموعة من العناصر التي تشكل أي فن أدبي لكنها تختلف عن غيرها في كيفية التعامل مع هذه العناصر و كيفية توظيفها، و هذه العناصر هي : 

1. عنصر اللغة.
2. عنصر الأفكار (المضمون).
3. عنصر الأسلوب.

عنصر اللغة: فاختيار نوع من هذه المقالات اختيارا دقيقا مبني على مناهج فنية موضوعية تجمع بين عناصر النص الداخلية و الخارجية ، تزود المتعلم بهذه العناصر وتستهويه ، و تبعث المتعة النفسية في نفسه خاصة عن طريق الكاتب الناجح الذي يتصيد الكلمات  المناسبة و يتخلص قدر الإمكان من الكلمات الزائدة.

فالاقتصاد في استعمال المفردات يحقق سمة الإيجاز التي تنسجم مع شروط المقالة فكاتب المقالة يعبر عن فكرته بأكثر الأساليب اقتصادا و مازالت القاعدة المشهورة :(خير الكلام ما قل و دل)، قاعدة بلاغية أساسية للحكم على نجاح المقالة
، و يمكن أن تتحقق الاستخدامات الناجعة للكلمات المناسبة في المقالة كما يلي:

1. التخلص من الكلمات غير الضرورية التي تشكل فائضا لغويا لا لزوم له.
2. عدم تكرار الأسماء مادام في الإمكان استخدام الضمائر المناسبة بدل منها .
3. عدم تكرار الكلمات غير مفيدة .
4. عدم استخدام المبني للمجهول مع ذكر الفاعل تأثرا بالترجمة .
5. الابتعاد عن استخدام جملة أو شبه جملة باستخدام كلمة واحدة .
6. تجنب استخدام المفردات و الكلمات و المصطلحات و التعبيرات المبتذلة
.

عنصر الفكرة: لا يكتب أي كاتب أي إنتاج من فراغ أو دون هدف ، فهو يكتب مثلا مقالته في طياتها تحمل أفكارا يريد توصيلها إلى القارئ ، و لا يتخيل المرء مقالة دون فكرة مهما كانت قيمتها ، و يستمد أفكاره من تجاربه و تجارب الآخرين ، لتعبر عن وجهة نظر من خلال ثقافته أو تعليمه و قراءته ، و الفكرة عنصر أساسي في المقالة وفي غيرها من الكتابات ، و ترتكز مثلا المقالة على فكرة محددة و لا تطيل الوقوف عندها ، فإنما تكتفي بمس جانب من جوانبها أو إضاءتها بصورة شمولية بعيدة عن التفصيل والتعمق
، لكونها لون من ألوان التعبير النثري الذي كثر استعماله في العصر الحديث خاصة المقالات الصحفية و انتشارها و توسعها وتنوعها ، و تختلف خصائص أسلوبها تبعا لاختلاف أنواعها من سياسية و علمية واجتماعية و أدبية...

عنصر الأسلوب: فيختلف أسلوب الكتاب باختلاف تكوينهم و ثقافاتهم و اختلاف تجاربهم ، و هذا ما يجعل كل كاتب يتميز بخصائص أسلوبية عن الآخر ، كما تختلف المقالات في تناولها ، فالمقالة الأدبية ليست لها نفس الخصائص التي تكتب بها المقالة العلمية ، فالعلمية مثلا تبتعد عن التأثيرات العاطفية لأن طبيعتها لا تتناسب مع العاطفة، و قد يدمج بعض الكتاب بين الأسلوب العاطفي و الأسلوب المنطقي و نسج مقالاته باستخدام العنصرين معا
.

و المقالة هي فن من فنون النثر قريبة في تناولها القديم من الرسالة فقد تناولها بعض الكتاب مثل بن المقفع و السيوطي و الجاحظ و غيرهم ، و لكن رسائلهم كانت أطول من المقالة الحديثة التي تقوم على ثلاثة عناصر : التمهيد و العرض و الخاتمة ، و رغم هذه الأهمية التي تتميز بها المقالة و هي نمط من أنماط التعبير و وسيلة من وسائل توصيل المعارف و المعلومات خاصة في العصر الحديث ، فهذا اللون النثري غير مدرج تماما في نصوص المنهاج و لا مبررة لعدم إدراجه.

الرسالة: الرسالة هي فن من الفنون الأدبية القديمة التي عرفها العرب في فترة مبكرة من تاريخهم كما استخدمها الرسول (ص) في مخاطبة ملوك عصره لتبليغهم الدعوة الإسلامية ، و زاد اهتمام الخلفاء بهذا الفن و ظهرت مدرسة عبد الحميد الكاتب الذي كان من أشهر الذين كتبوا في هذا المجال ، و قد خلف أربع رسائل هامة: " رسالة إلى الكتاب ، رسالة في الشطرنج ، رسالة في وصف الصيد و رسالة إلى ولي العهد"، كلها في أسلوب جديد ونمط لا عهد بمثله من قبل ، يمتاز بالجنوح إلى الإطناب في عرض الفكرة و التوازن على غير تقيد بالقافية ، و إطالة التحميدات في صدور الرسائل، وكثرة العطف والترادف ، على رشاقة في اللفظ ، و زهد في وجوه البديع
، و ازدهر هذا الفن في عصر الدولة الأيوبية ، و استن له أسلوب خاص و كانت الرسالة موضع اهتمام الحكام فأعدوا لها ديوانا خاصا أطلقوا عليه ديوان الإنشاء ، و جعلوا رئيسه من كبار الكتاب والأدباء
، و لأهمية كذلك هذا اللون النثري فقد عثرنا على بعض الرسائل الإنشائية البسيطة و هي رسالتين فقط في كتب السنة الرابعة : " الرسالة الأولى : رسالة من تمنغاست
، و الرسالة الثانية : من أجل فلسطين
" ، و هذا عدد قليل جدا بموضوعين بسيطين من حيث مستوى الإنشاء في شكلها و مضامينها و ضعف لغتها وأساليبها ، كأنها إنشاء من قبل متعلم بسيط ، و أسلوب الرسالتين ينحى إلى منحى اللغة الشفوية البسيطة التي لا تثري لغة المتعلم و لا تفي بالناحية التي تمس الجوانب الإنشائية المفيد للمتعلم ، لأن الرسائل التي ينبغي أن تدرج في هذه النصوص ينبغي أن تدور حول موضوع معين أو جزء منه مستخدما صاحبها اللغة الفصيحة المناسبة للموضوع المتناول، و تكون اللغة لها علاقة معينة بالتراكيب و الجمل المترابطة والمشكلة لموضوع الرسالة، و لم لا تدرج بعض الرسائل من التراث لتكون نموذجا يقتدي به المتعلم في هذا الفن من الفنون ، و أن هذا الفن عرف ازدهارا كبيرا واهتماما و جودة في فن إنشاء الرسائل.

تعقيب عام حول الباب الأول:

فإذا كانت نصوص الطور الثاني تتكون من سبعة و تسعون نصا في مستوى السنة الرابعة و مائة نص في مستوى السنة الخامسة و مائة و ثلاثة نصوص في مستوى السنة السادسة ، فكل نص من هذه النصوص له مكونات و دور ، و من هذه المكونات الأساسية مثلا اللغة و المضمون ؛ فلغة النصوص تستهدف فئة عمرية مختلفة في مستوى الإدراك والفهم بحكم التجارب و المعارف و المعلومات المكتسبة ، و في ضوء هذا ينبغي أن تتأسس النصوص مراعية هذه العوامل النفسية و المعرفية واختلاف العمر أيضا وهي كالتالي:

· أن تكون موافقة للقواعد العربية و النسيج اللغوي لهذه النصوص.
· أن تنسجم مع المستوى العمري المستهدف للمتعلم .
· أن تختار أساليبها و أفكارها لتمكن المتعلم من استيعابها و يكفل للإفادة منها خاصة اختيار الموضوع و المضمون.

فتحديد الموضوعات هي التي تساعد على تقريب المعرفة إلى المتعلم بطريقتين:

بطريقة نقد هذه المعرفة و نظريتها و ربطها بمعطيات محتويات الموضوع أي ينبغي نقد و تفحص و تحليل النواقص و الشكوك و الثغرات قبل البحث في أسباب النجاحات لأن الملاحظة في موضوعات النصوص و بناءها يدعمان عوامل وأسباب النجاح ، وتكرس جزءا مهما لوضع هذه الفكرة موضع الجاد ، و كذلك تساعد في إيجاد التوجيهات والمساهمات النفسية و السوسيولوجية و البيستومولوجية التي تساعد على تحديد محتوى ومضمون النصوص ، و كذلك ينبغي السعي إلى الربط بين المحاور وتفسير ما يظهر من نماذج بشكل أكثر وضوحا.

و الطريقة الثانية عند تبني محورا من المحاور يفترض سلسلة من المراجعات قصد البحث في نجاعاتها و ما مدى تجاوبها مع التوجيه المطلوب لفائدة المتعلم الذي يرغب في اكتساب رؤية واسعة عن إنتاج النصوص و الموضوعات المتنوعة من الكلاسيكي والحديث التي تهدف إلى الكمال أي اختيار النصوص التي تبدو لها أهمية كبيرة و أكيدة من وجهة نظر أساسية ، بعد مناقشة دقيقة بصورة أدق و إلى حد ما لهذه النصوص ومضامينها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و كذلك العمل على إيضاحها وضوحا حاسما على طرائق التطرق الناجع لتفسيرها و بيان نمطها ، و إذا توصل المعنيون إلى مدونة الأبحاث الكلاسيكية و الحديثة التي تشكل إسهاما حاسما في بناء مضمون النص واختيار خطوط القوة في موضوعاته انطلاقا من هذه المدونات ، ولذلك تحتل المراجع الأساسية بين كلاسيكية و حديثة مكانا واسعا لاختيار النصوص وفق توجهاتها العامة انطلاقا من المضمون ؛ ركز علماء اللغة من قديم على أن العلاقة بين النص و المضمون هي علاقة وطيدة ، لكون المضمون يتركب من معاني الفقرات التي غالبا ما تقوم الواحدة منها على جلاء فكرة بعينها ، و كذلك نفس الشيء في الشعر حيث تقوم القصيدة العربية في الأغلب على وحدة البيت ، و تتألف الفقرة و البيت من جمل و فقرات ، و هكذا يتكون مضمون النص من سلسلة من المعاني المتداخلة على نحو يتحكم فيه أسلوب المؤلف ونوعية المعارف و المعلومات التي يقع عليها الاختيار، و التي تنظم هي الأخرى وفق نسق معين ، سواء أكانت هذه المعارف مفاهيم أم حقائق أم أفكار أساسية و لذلك يكون المضمون أسير النص وفق اختيار موضوعه إذا كان سالما فإن مضمونه يأتي معافى إلى حد كبير ، و بهذا تختلف المضامين وفق اختلاف الموضوعات و ما تحتويه من حقائق ومفاهيم و مبادئ و ما يصاحبها من قيم واتجاهات ، و الرؤية التي يهتدي بها المؤلف أثناء إعداده ، و الوجهة التي تسير نحوها، فلو عدنا إلى محاور النصوص فوحداتها كانت متعددة المحاور والموضوعات، فمثلا في السنة الرابعة كانت أكثر من اثنين وثلاثين وحدة ، و في السنة الخامسة فكانت أكثر من سبعة عشر محورا و أكثر من ثلاثين وحدة أي بمعدل وحدتين أو أكثر في المحور ، و بنفس العدد تقريبا في السنة السادسة من الوحدات و الموضوعات رغم هذا العدد الكبير علينا أن نقر بأن لائحة هذه العناوين و مضامينها لم تكن تحت طائلة إلزامية عملية و إنما هي عبارة عن عناوين شكلية أكثر منها نوعية ، فأكثر الموضوعات تعالج نفس الظواهر و المضامين:

1. تدور نفس الموضوعات مثلا في المحاور الأولى حول الثورة و الجهاد والوطن وهي أكثر من ثلاثين نصا.
2. أن أنماط النصوص الأساسية تتكلم عن مظاهر اجتماعية بسيطة و هي متقاربة المضمون و المحتوى في نصوصها ، فمثلا محور المحيط الصحي نصوصها في جلها مكررة و كذلك محور العمل و الحرف فهي كذلك نصوص مكررة في أغلبها ومتداخلة مع محاور أخرى ، فنجد مثلا عيد العمال في محور العمل و الحرف، وهذه النصوص التي تتكلم عن العمل نجد نفس مفاهيمها في نصوص محور الفلاحة.

و هذه النصوص و المحاور غير مترابطة و غير متسلسلة تسلسلا موضوعيا فينبغي أن يقوم اختيار الموضوعات و مضامينها على الطرق التالية:

الطريقة الأولى: يعتمد عليها في تحديد كل ما يحتاجه المتعلمين في حياتهم وأعمالهم ولهذا يتم اختيار المحتوى أو المضمون على تحقيق ذاتهم
 و تزويدهم بما يحتاجون إليه من معارف.

الطريقة الثانية: مبادئ اختيار المحتوى و تقوم على مراعاة المرونة و التوسع لحفظ التوازن و التكامل بين المحاور و الموضوعات و أن تكون هذه المضامين قائمة على الصدق و الثبات من الناحية المعرفية و العلمية و ملائمة محتواها ، لواقع الحياة ومشكلاتها و استجابته لأهداف المجتمع و التغيرات الحاصلة فيه ، والتطورات العلمية والأدبية و الثقافية
.

ضوابط المضمون: إن تحليل المحتوى أو المضمون هو أحد الأساليب الأساسية البحثة التي تستعمل في المضمون الصريح للمادة و وصفا موضوعيا كميا لها ، فقد يرى النقاد أن قياس النص يتم بمعيار عام و هو مدى تأثيره في قارئه لأن كل قارئ يحتفظ في عقله  وجدانه بسلسلة من المعارف و المعلومات و المواقف و الأفكار تشكل في جملتها المادة التعليمية إذ من هذه المنطلقات و بهذه العملية يتم بناء اختيار يتضمن اختيار فقرات أو أسئلة ممثلة للأهداف التعليمية و المحتوى الدراسي للنصوص
، أو بعبارة أخرى أن صدى النص ينبغي أن يقوم على قواعد و أسس و مستويات تنظيمية واضحة تنقسم إلى مستويين:

المستوى الأول: مستوى رأسي: هذا المستوى يقوم على التدرج من السهل إلى الصعب ، ومن البسيط إلى المركب ، و من المعروف إلى المجهول ، غير أن بناء النصوص لا يراعي هذه المستويات و لا يعمل بها ،فجل النصوص كما ذكرنا سابقا هي متقاربة وتدور في حلقة مفرغة و لا تحقق أبعاد هذا التدرج الرأسي أو العمودي ، التي تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار من الكل إلى الجزء ، و من العام إلى التفاصيل ، و كذلك لم تراع التسلسل الزمني لاختيار موضوعات النصوص و ترابطها ، و تكاملها ، و هذه المستويات حث عليها المنهاج منطلقا من ضرورات التنظيم و التبويب لموضوعات النصوص ، حيث جاء في توجيهات المنهاج: و نظرا لتنوع حاجات التلميذ و تعدد اهتماماته و اتساع دائرة اتصاله فإن الأنشطة اللغوية في هذا المستوى يجب أن تشيع هذه الحاجات و تساير هذه الاهتمامات ، و تفي بتنمية قدرته على الاتصال ، بحيث تكون نصوص القراءة والمطالعة و التمارين اللغوية التي تصاحبها والمناقشة التي تجري حولها مجالا حيا يتعلم التلميذ من خلالها حقائق علمية و مفاهيم حضارية و أخلاقية ، و مهارات تعبيرية ، و يكتسب كثيرا من المواقف والاتجاهات الفكرية والوطنية و السلوكية فتنمو بذلك مداركه ، و تتسع معارفه ، و يصبح قادرا على فهم البيئة الاجتماعية و التكيف معها 
.
 غير أن النصوص المدرجة في المستويات الثلاث هي نصوص مكررة في موضوعاتها ومضامينها ، فمثلا في مستوى السنة الرابعة كرر نصان في مستوى واحد ، النص الأول "اليمامة و الصياد"
 و النص الثاني ، "صيد اليمام"
، فهذان النصان لهما نفس الموضوع و نفس المحتوى ، و الاختلاف بينهما الأول شعري والثاني نثري ، و كذلك هذا التكرار في الموضوعات و المضامين مكرر على مستوى السنوات الثلاث ، فمثلا نص "شرف العمل"
 في السنة الرابعة، و نص "عيد العمال"
 في السنة الرابعة، و نص "أيها العمال"
 في مستوى السنة الخامسة ، و نص "الإنسان و العمل"
 في مستوى السنة السادسة ، فمعايير اختيار هذه النصوص التي ينبغي أن تقوم على التوازن بين شمول مضمون النص و عمقه وكذلك الاستجابة لميول المتعلم و لحاجاته و قدراته ، و كذلك يقوم على الاستمرار و التتابع و التكامل غير مكرر و تماشيا مع متطلبات العصر و حاجاته المختلفة كما نص عليه المنهاج بأن يكون المتعلم قادرا على ممارسة أشكال التعبير المختلفة و هذه الأشكال يحققها تنوع النصوص في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى اكتساب القدرة على التحليل واستخلاص النتائج و الأحكام بين الاستعمالات اللغوية الحقيقية و المجازية و إدراك معانيها و أبعادها
.

المستوى الثاني: المستوى الأفقي: و هذا المستوى يقصد به الربط بين مختلف الدروس والموضوعات التي تشغل اهتماماته و مشكلاته و احتياجاته فهو يحقق التكامل بين مختلف الخبرات و ضبط أحكام الصلة بين موضوعات ، و مراعاة أنشطة الحياة  الخارجية قصد التكامل بين ما يتعرض له المتعلم ، و هذا ما حث عليه المنهاج بأن يساهم تعليم اللغة في تعميق فهمهم لعناصر البيئة و تمكينهم من إدراك الحقائق العلمية البسيطة المحيطة بهم وتشكل جزءا من حياتهم
.

 و يضاف إلى ما تقدم بأن النصوص ينبغي أن توجه إلى عقل المتعلم ، بما يسري فيها من معاني الحكمة و الإرشاد ، و هذا ما يحث عليه المنهاج بأن يكون مدربا على التحليل واستخلاص النتائج و الأحكام
، كما يكون بإمكانه إصدار بعض الأحكام التقديرية و أن يكون قادرا على استخلاص المعاني و الأفكار التي تتضمنها النصوص و الانتفاع بها
، و كذلك بعض النصوص ينبغي أن توجه إلى النفس ، و يركز على ما يغريها من النصوص مثل الخبر الإيجابي ، أو شرير سلبي على وجه الاختلاف الحقيقي ، حيث تكون قائمة على رؤية معايير فكرية و حضارية و كذلك تقوم على خلفياته الثقافية التي تصدر عنها هذه المغاني والمضامين وفقا لحاجات المتعلم وأهداف التوجيه ، فإعداد النصوص إعدادا جيدا هي الغاية التي تقولب المتلقي و تطبعه بطابعها ، و تجعل عطاءه من بعد منسجم معه ، و هذه النصوص ينبغي أن تؤلف على قاعدة المقدمات و النتائج والعلة و المعلول و هذه كلها تقوم على الاختيار الصائب والمنهجية السديدة ، للوصول بالمتعلم إلى اكتساب السلوك المتوقع نتيجة مروره بهذه الخبرات والمعارف المختلفة المناهج لتحقيق غاية التفكير و اكتساب الاتجاهات و إيقاظ العواطف النبيلة في نفوس التلاميذ و تربية وجدانهم و تغرس فيهم حب اللغة و الأدب و التراث
، فإيقاظ العواطف وتربية الوجدان يتحقق باختيار النصوص التي تهدف إلى تحقيق الهدف الأسمى في المجتمع ، و هذه الغايات ممكن أن تتحقق من خلال طائفة من الممارسات التي تتكفل بها مضامين و موضوعات النصوص ، وفق الأفاق والأبعاد و الدوافع ، و ليس شرطا أن تكون النصوص المختارة كلها تعزز اتجاها من الاتجاهات أو قيمة من القيم ، و إنما ينبغي أن تكون نصوص المنهاج نصوصا شاملة ومتكاملة ، منها ما تلتزم موضوعاتها بالموضوعات التي تحمل القيم الوطنية والإنسانية ، والدينية ، فلكل أمة دين تعتنقه و تتبع هديه ، و الدين مستقره في النفس ومناطة السلوك اتجاه الله و اتجاه الناس و اتجاه الذات ، و اختيار النصوص التي تتضمن هذه الأبعاد و توازنها النفسي و الذاتي و رغم تعدد الموضوعات في المحاور في مختلف المستويات إلا أنها لم تجسد هذه الأبعاد والمعطيات، و لم تراع كما ذكرنا عمل التدرج و التسلسل المنطقي ، و لم توزع توزيعا متكاملا على مستوى المستويات الثلاث المدروسة ، و أن دائرة القيم الدينية واسعة و متنوعة و كذلك القيم الوطنية شأن اختيار موضوعاتها كشأن اختيار الموضوعات الدينية ، فينبغي أن تكون موضوعات هذا المحور تراعي فيها الروح الوطنية و كذلك مكانة الدولة التي يحمل المتعلم جنسيتها ، تكريس الهوية الوطنية من خلال الموضوعات التي تتضمن أعلام الوطن من علماء و سياسيين و كذلك المواقع الهامة التاريخية و الأثرية الهامة و حتى الطبيعية ، و بعض الموضوعات التي تتحدث عن بعض القضايا الاجتماعية التنموية ، ونصوص عن القومية بإدراج نصوص تدور موضوعاتها حول دوائر الإعلام والقضايا التي تتحدث عن أبعاد القومية و كذا القيم الإنسانية ، و هذه القضايا تتطلب حسن اختيار النصوص التي تسري فيها روح الدعوة إلى تحقيق هذه القيم المختلفة ، وتمكينها من صبغ الحياة الاجتماعية في نفس المتعلم ، و محاربة التبشير بالعولمة ومعرفة الأسس و المفاهيم والأبعاد التي تهدف إليها حركة العولمة من حرية و غيرها من المفاهيم المتناغمة من شأنها أن تبعد المتعلم عن المسعى الحقيقي الذي يطمح إلى تحقيقه المجتمع ، حيث يتحرك فيه هذا المتعلم في ضل حياة آمنة حافلة بالعمل والعطاء.

 و خلاصة كل هذا بأن إعداد النصوص ينبغي أن يمر بمراحل: 

المرحلة الأولى: هي مرحلة الإعداد و التوجيه و البحث عن معرفة المشكلات التي ينبغي أن تدرج و التي لا تدرج ، أي هي مرحلة تشخيصية لتقييد الإيجابيات و إبعاد السلبيات ، و هي مرحلة بداية بناء مضامين و موضوعا النصوص .
المرحلة الثانية: هي مرحلة الدراسة و التحليل و الترتيب و الإثراء و التصنيف لمختلف الموضوعات و ترتيبها وفق أبعادها و مضامينها.
المرحلة الثالثة: هي مرحلة التعميم و المقارنة بين النصوص للكشف عن و جوه الاختلاف والتشابه و استخلاص النتائج و الأنشطة الأساسية التي تمكن من تعميمها والتنسيق بينها والربط بين موضوعاتها وفق معلوماتها و مضامينها.

المرحلة الرابعة: و هي مرحلة التطبيق و التلخيص و التقييم ، في هذه المرحلة يجب أن تصمم الموضوعات و أن تنفذ وفق ما تم إنجازه من أفكار و خبرات و معلومات مع مراجعة تقيمية لربطها بالأهداف و حاجات المتعلم في مجالها الوجداني و المهاري .

و تنظيمها تنظيما يتحقق فيه أبعاد هذه النصوص و استمرارها ، و كذلك يتحقق مبدأ التكامل بين هذه النصوص و الربط بين حقائقها و مفاهيمها ، و كيف تتفاعل هذه الموضوعات فيما بينها لتحقق الربط بين الفروع و الوحدات في مختلف المجالات المعرفية و الفنية ، و كذا يتحقق التوازن بين الترتيب الموضوعي و الترتيب المعرفي أو البستمولوجي بين المفاهيم والتوازن و العلاقات بين كل موضوع و مميزاته وخصائصه ، لأن أشكال النصوص واختلافها يشترط دائما الموضوع و المضمون ، وتختلف طبيعة النصوص من حيث طبيعة شكلها و مضمونها و هذا هو المنطق الذي يتماشى مع طبيعة و منطق الموضوع المختار ، إن كان هذا الموضوع يناسب مستوى من مستويات المتعلمين ، و الربط بين الترتيب الموضوعي و البستمولوجي أمر أساسي في تحقيق الوظيفة التكاملية بين النصوص و يحقق شرط الاستمرار الذي يعتبر عملية بناء و تعديل يتحقق بها سلوك المتعلم و يكتسب بها الاتجاهات و القيم التي تهدف إلى تحقيقها هذه النصوص الموجهة إلى مستوى الطور الثاني من التعليم الأساسي ، ويتميز هذا الطور بكونه يعطي الفطرة العمرية الخصبة من حياة التلميذ (9 ـ12) ، هذه الفطرة التي يكون فيها  قد امتلك التلميذ وسائل التعليم ، وأدوات الاتصال ،واستكمال أسباب النمو النفسي والحركي ، وتهيئة الاندماج في المجتمع ، وأصبح منطلقا إلى معرفة ما يحيط به ، ومن ثمة وجب أن يكون المنهاج المقرر في نصوص مادة اللغة العربية في هذا الطور ميسرة لهذا الاندماج ومحققة لهذا التطلع باختيار نصوص تحتوي على لغة ملائمة وفق أهداف وغايات محددة تراعي الظواهر البنوية اللغوية ، لكون اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ينبغي الاعتماد في اختيار النصوص على منهج سليم يراعي التركيب الداخلي والخارجي لمستويات اللغة ، وكذلك يرمي إلى تمييز العناصر اللغوية العتيقة أو المهجورة ، والعناصر اللغوية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات العصر ، وتلبي حاجات المتعلم وطموحاته ، وتعالج في نفس الوقت الدواعي التربوية والنفسية للمتعلم ، من خلا ل انتقاء موضوعاتها ومضامينها.     
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